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رسالة إلى كل مسلمسة ا 


ررالة الإلباس 


ماي الحيض والنفاس 


اعداد العبد الفقير 
محمد سيد سلطان عبد الرحيم 
ا مد مرس امعة) امه وا جامع الأنر هس 
سنة ۱4۳۲ -سنة ۲۰۱۱م 
الطبعة الثانية 


يطبعها وينشرها حسبة لوجه الله تعالى 


القدمة 

الحمد لله رب العالمين» يحب التوابين ويحب المتطهٌ رین 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له النعمة وله الفضل 
وله الثتاء الحسن الحميل» وآشهد أن سیدنا ونبینا محمدا عبد الله 
ورسوله الرحمة المهداة» و النعمة المسداة والسراج المنیر اللهم 
فصل وسلم وبارك عليه وعلی آله وأصحابه الذين آمنوابه 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي آنزل معه أولئك هم 
المفلحون. 

ثم آما بعد ؛؛؛ 

فلقد هبطت حواء من الجنة إلى الأرضء من عالم الطهّر 
والراحة إلى دنيا الأذى والشقاء والكد والكذح» وكان مما أصابها 
زيادة على سيدنا آدم ‏ الكت ما نزل عليها من دم الحیض 
والنفاس» وهكذا كتب الله عليها وعلى بناتها هذا الأذى: دم يسيل 
من الرحم أياما فى كل شهرء من يوم وليلة إلى خمسة عشر يومآء 
دم أسوة كرية الزائحة» یتکرر شهریا ما دامت خالية من الحنل» 
وحتی سن اليأس فان هي حملت وانقطع عنها مدة حملها نزل بعد 
الو لادة آیاما قد تبلغ الأربعین یوما أو الستین» تشمئز منه نفسها 
فضلا عن زوجهاء دم يحدٌ من تشوف المرأة إلى الرجل» وتشوف 
الرجل إليها. 

وقد اختلفت معاملات الناس للحائض قبل الاسلام» فک انوا 
في الجاهلية یتجنبونها فإذا غلبت علیهم شهواتهم آنوها فى ذبرهاء 
وکان النصاری یجامعونها فى فرجهاء وکان الیهود والمجوس 


یبالغون فى هجرانها ویتجنبونها ویعتزلونها حتی بعد انقطاع الدم 
لمدة سبعة أيام» ویزعمون أن ذلك فى کتبهم. 

وجاء الاسلام» وتسآءل المسلمون عن الحتيض؛ فنزل قوله 
تعالی: (وَيَسْألُوئك عن الْمَحيض فل هو اى فاغترلوا سء في 
الله إن الله حب راب وبحب الْمُتَطْهْرِينَ» [البقرة ۲۲۲]. 

روی مسلم عن آنس - 4ه أن اليهود كانوا إذا حاضت 
المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها ‏ أى يخالطوها أو يساكنوها 
- في البیوت. فسأل أصحاب النبي - #۶ - فأنزل الله 44 : 
' وَيَسأَلُونك عن الْمَحيض.. .. 'الآية» فقال رسول الله 4 
ی EE‏ 
الرجل أن كع من أمسرنا شیثا الا خالفنا فیه. فجاء سید بن حضیر 
وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن الیهود تقول كذاء أفلا 
نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله 8 - حتى ظننا أن قد وجد 
عليهما ‏ أي غضب علیهما - فخرجاء فاستقبلهما هدية من لبن 
- أي مرسلة - إلى النبي - # - فارسل فى آثارهما ‏ أي 
أرسل وراءهما من يردهما ‏ فسقاهما فعرفا أن لم يَجذ عليهما. أي 
يغضب فسقاهما من الهدية تطبیبا لخاطرهما. 

لقد كانت الاية - حقا ‏ في حاجة إلى بیان من الرسول ‏ 
- وکان العرف و العادة الراسخة فی حاجة الی قزة لاجتتاثها. 

لقد كانت آمهات المؤمنين - حتی بعد نزول هذه الآية وبعد 
بيانها وتفسيرها - إذا حاضت الواحدة منهن وهى في لحاف 


الرسول - 4 - انسلت من اللحاف» فینادیها - 4# لیعیدها إلى 
جواره ویروی أبو داود عن عائشة أنها قالت: کنت إذا حضنت 
تزات عن المثال علی الحصیر فلم نقرب رسول الد - ونم 
نذْنٌ منه حتی نطهّر 'والمثال فراش النبي - ف وکان من جلد 
مدبوغ حشوه ليف» يشبه المرتبة في عصرنا هذا. 

إذا لقد كان الأمر فى حاجة إلى حملة شدیدة» وقد قام بها 
النبي - #۶ -- خير قيام» فلقد كان یأمر الحائض من آزواجه بل 
فى فورة حیضتها أن تأتزر ثم بباشرها فوق الإزار» ولم تكن به 
شهوة جامحة. بل كان - 4 آقدر الناس على أن يملك اربه ل 
أى شهوته وحاجته - ولکنه التشریع الحکیم و البلاغ المبین. 

وکان - 4 یوتی بقطعة اللحم» فیناولها زواجه الحاقض 
لتأکل منها قبل فتعتذر في لطف وأدبء فيقدئمٌ علیها أن تأکل قبل 
فتأخذها فتعض منها عَضَّة ثم تناولها له» فيعض من المکان الذى 

ویدعو بالشراب فيأتيه» فیناوله لها فتعتذر» فيقسم علیها 
فتشرب منه ثم يأخذه فیضع فمه حیث وضعت فمها فیشرب. 

وکان يأتي زوجه الحائض فیضع رأسه فى حجرها ثم يقرأ 
القرآن» وهو يعلم علم اليقين أن القراءة على المصلی فى مکان 
سجوده وباستقبال القبلة أفضل منها على هذه الحالة ولكنه التشريع 
الحكيم. 

وكان يدخل المسجد للاعتكاف فينادى زوجه الحائض من 
بيتهاء فتفتح بابّها المتصل بالمسجدء فيطلب منها أن تغسل له رأسّه 


وترجّل له شغره» ومرة آخری ینادیها: ناوليني الخمرة ‏ أى 
السجّادة التي یصلی عليها ‏ فتخراج من إدخال يدها فى المسجد 
فتقول: إني حائض» فكيف أمد يدى فى المسجد فيقول لها - 
والصحابة يسمعون -: إن حيضتك ليست فى يدك. فتناوله. 

وکان - 3 - يضطجع مع زوجه الحائض فى لحاف واحد 
كما روت السيدة أم سلمة ومأمونة - رضى الله عنهما -. 


وکل هذا یثبت نهجه الذی خالف به الیهود الذين فر وا 
مقاطعة شاملة للمراة فی حالة الحیضن» ولکنه - #۶ - القائل: "ان 
المؤمن لا يَنجْس". كما رواه البخاري لا بالحَيّض ولا بالجناب ة ولا 
تراسا وا لش تشن تسام هی الشركة باه ايكيا 
أخبر ‏ 23#- فى سورة التوبة. 

على أن الرسول الکریم - ب4 إذا كان لم یفرط إفراط 
اليهود فى اجتناب الحائض فهو لم یفرط تفريط النصارى فى إباحة 
كل شئ مَعَهْنٌ حتى الجماع. فالإسلام وسط بين إفراط أولئك 
وتفریط هوّلاء» واكك المسلمة وتط - أبدا - بین الأمم» فللة'الحمة 
ما 

هذا وقد وَجَذت باب الحیّض والتفاس وما یتصل بهما من 
آحکام من الأبواب الصعبة فى تطبیقها على الواقع» والمحيّرة للمرأة 
فضلا عن حيْرَة آهل العلم فى الاجابة عن الأسئلة التی توجه إليهم 
فق شأنهاء فأحببت أن آجمع مسائل هذا الباب فی رسالة مستقلة مع 
لمقارتة بین المذاهب والترجیح لان الذي تمل العمل به ما 
استطعت إلى ذلك سبیلا عملا بالتوجیه النبوي: روا ولا رو" 


متفق علیه وقوله ‏ :4 فى باب الطهارة: نما بعنتم میسرین 
ولم تبْعثوا مُعسّرين. 'رواه البخاري. 

وقد أسميت هذه الرسالة "إزالة الالباس عن دماء الحیض 
والنفاس "وسوف يكون لها من اسمها نصيب - إن شاء الله تعالى - 


بفضله ‏ 386ل وحوله وقوته وتوفيقه. 


وإني لأرجو من أهل العلم أن يقوموا بشرح هذا الباب فى 
دروسهم للرجال أو النساء - ولو فى كل عام مَّرَّة - وذلك لأهميته 
ولخطورة ما يترتب عليه من أحكام تخص الصلاة والصوم والحج 
و الطهارة» وحل الجماع أو خُرأمته» ودخول المسجد وغير ذلك 
من المسائل المتعلقة بسه» 'ومن ذل على خير فله مثل جر 
فاعله"» كما علمنا الحبیب الأعظمٌ ‏ يه 

نسأل الله 4# أن يفقهنا فى ديننا وأن يعلمنا ما ینفعفا 
وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملاء وأن يجعلنا خداما 
للعلم والعلماء ما حييناء إنه خير مأمول وأكرم مسئول. 


ونفس عدک ۳ وسعه لم الله العظيم. 
0 


العبد الفقير إلى الله القدير 
محمد سيد سلطان عبد الرحيم آبو نبوت 
بني عدی فى ۱۵ من شهر رمضان المعظم سنة ۵۱۳۲ 
الموافق ۲۰۱۱/۸/۱5م 


ام 


الحجيسض 
تعريفه: 
لمكي انق رها ای كاسن ان 
إذا فاض» وحاضت المرأة إذا سال دمهاء والمرة حيضة» 0 
حيضى» و القیاس ات و الحیاض دم الحیضة و قة الحیض 
هي: الخرقة التي تستنفر بها المرأة. 


وتحیضنّت ا فيك عن الصلاة آیام حیْضها ( 


تعریفه الشرعي : 
وللحَيْض فى الاصطلاح تعريفات كثيرة وهى متقاربة 
فى الغالب: 


فعند الحنفية: هو دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء 
وصغر. 

وعند المالكية: هو دم يلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة. 

وعرفه الشافعية: بأنه دم جبلة يخرج من آتصی رصم 
المرأة بعد بلوغها على سبیل الصحة من غير سبب في أوقات 
3 ۱ 


(') لسان العرب و القاموس المحیط والمصباح المنیر مادة: (حیض). 


وتعریف الحنابلة قريب جداً من تعریف الشافعية. 

فائدة: قال الشربيني الخطیب: قال الج احظ فى کناب 
الحیوان: والذی یحیض من الحیوان آربعة: الاتمیات والارنضسب 
ی وهی الناقة والكلبة 
والوزغة والحجرة آی الاثشی من الخیل(. 


سبب الحیسش : سببه ابتلاء الله تعالی لبنات آدم ففي حدیث 
السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها - حين حاضت وهی فى طریقها 
إلى الحج فدخل عليها رسول الله ء4 وهی تبكى فقال: إن هذا أمر 
کب الله على بنات آذم(. 
حکم تعلم أحکام الحی‌ض والنفاس : 

قال اا خت هل لیر اه انعم ما قشاع الب تن 
أحكام الحيّض والنفاس لأن ما وجب العمل به وجب العلم به 
وعلى زوجها أو وليّها أن يعلمها ما تحتاج إليه منها إن كان عالما 
أو متعلما يحض مجالس العلماء» وإلا أذن لها بالخروج لسؤال 
العلمام ویحرم علیه منفها الا آن یسال هو ویخبرها فت-ستغنی 
بذلك, ولها أن تخرج بغير لذنه إن لم يأذن لهاء إذ لا طاعة لمخلوق 
فى معصية الخالق. نما الطاعة فى المعروف" وهو من علم الحال 
المتفق على فرأضية ة تعلمه. 


١ 


() الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۹۱/۱۹ (حيض). 
(') رواه الشيخان. 


۹ 


مسائله من أعظم المهمات لما يترتب علیها مما لا یخصی من 
الأحكام: کالطهارة» و الصلاة وقراءة القرآن» والصوم والاعتکاف 
ودخول المسجد» و الحج. والبلوع» والوطي و الطلاق» و العدة» 
والاستبراء» وغير ذلك من الاحکام. 

وکان من أعظم الواجبات» لأن عظم منزلة العلم بالشئ 
بحسب منزلة ضرّر الجهل به» وضرر الجهل بمسائل الحَيْض آشد 
من ضرر الجهل بغیرها» فيجب الاعتناء بمعرفتها (. 
ركن الحیسض : 

صرح فقهاء الحنفية بأن للحیض رکنا: وهو بروز الم من 
الرحم آي: ظهور الدم» بأن یفرج من الفرج الداخل إلى الفرج 
الخارج - وهو ما بين الشفرین - فلو نزل إلى الفرج الداخل فليس 
بحیض, وبه یفتی. 

وما صرح به الحنفية لا يأباه فقهاء المذاهب الأخرى حیث 
انهم یعرفون الحَيّْض بأنه (دم یخرج....) (". 
شروط الحیسض : 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لیس کل دم یخرج من المرأة یکون 
حَيّضاء بل لابد من شروط نتحقق فيه حتی يكون الدم الخارج 
حیْضا» ونترتب عليه أحكام الحَيْضء وهذه الشروط هي: 
() البحر الرائق ۰۱۹۹/۱ المطبعة العلمية بالقاهرة مجموعة رسائل ابن عابدین 


۷/۱ 
() حاشية ابن عابدین ۰۱۸۹/۱ حاشية الطحاوی على مراقی الفلاح ص۷۵. 


ات 


| 


۳ 


٤ 


۱۰ 


أن يكون من رحم امرأة لا داء بهاء فالخارج من الدبر ليس 
بحيض» وکذا الخارج من رحم البالغة بسبب داء يقتتضى 
شوج سيده و فا الحهة اد اه ای ماع 
كلمة ولا حبّل" حیث إن الحامل - عندهم - لا تحیض. 
ألا یکون بسبب الولادة» فالخارج بسبب الولادة دم نفاس لا 
a‏ وی خی تایه ان مسف 
فیه: فهو خمسة عشر یوما عند الحنفية والمالكية والشافعیق 
وثلاثة عشر يوما عند الحنابلة» وهو أقل مدة فاصلة بين 
شا نی پآ کن ر ف امن كتين عير 
يوما فأكثرء عند الجمهور أو ثلاثة عشر یوما عند الحنابلة 
حتى يُعْتَبَر الم بعده حَيْضًا ناً. ولو كان هذا الطهر حكمياً كما 
إذا كانت المرأة بين الحَيُْضتين مشغولة بدّم الاستحاضة فإنها 
طاهرة خکماء لأنها تصلىَ وتصومٌ وتفعل كل شئ. 

أن لا ينقص الم عن أقل الحَيْضء حيث إن للحيض مدة لا 
ينقص عنهاء فان نقص علمنا أنه ليس بدم حيض» هذا على 
مذهب الجمهورء وعند المالكية لا حد لأقله بالزمان وأقله 
دفعة بالمقدار» وسيأتي تفصيل ذلك. 

أن يكون في أوانه» وهو تسعٌ سنين قمّرية» فمتى رأت الفتاة 
دما قبل بلوغ تلك السن لم يكن حَيْضَاء وإذا رأت دما بعد سن 
الإياس لم يكن حَيْضًا. 


() الموسوعة الفقهية ۲۵۹ (حيض). 


آلوان دم الحیسض: 

ما تراه المرأة من آلوان الدم فى مدة الحَيْض ستة هی: 

و AA EA‏ و نیز وه 
غ او المالكية كر هنا سا وهو یم 

فالدم الاحمر والذي یمیل الی لسواد هما الاصسل ف 
الحیض» ا تفه ماخ كال بای هافر زد کسس در و 
الق والتبن. والكذرة بضم الکاف وسکون الدال: ما یکون بلون 
الماء الوسخ والتربية ما يكون لونه کلون التراب. 

وه قزيئة مخ الک 1و القرية عن الم الک :هر 
الماء المتغیر دون الصفرة وهی تساوی التربية عند الحنفية, حیث 
انهم وصفوا الترية بأنها دم فيه غبْرة تشبه لون التراب() 
المتفق عليه والمختلف فیه: 

اتف الفقهاء علی أن السواد و الك 3 حیضء لحدیث غروة 
عن فاطمة بنت أبى خیش أنها كانت تستحاض - أى يأتيها نزیف 
لدم کثیرا - فقال لها النبي ‏ یل - 'إذا كان دم الحيض فانه 
دم سود یعرف. فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاةء فإذا كان الآخر 
- يعنى دم الاستحاضة - فتوضئی وص لى" أخرجه أبو داود 
او کان الک واه 


(') ينظر : الدين الخالص للشيخ السبکی: ٤١١۷/١‏ 


1۲ 


اما اضر 28 الک و وما عد ها فق اخدلك: افا فحن 
اعتبارها حَيْضاً. 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنها حيض فى أيام 
الحَيْضء والمشهور عند المالكية أيضا أنها حيض فى أيام العادة 
وثلاثة أيام بعدهاء وهى التى تسمى بأيام الاستظهار. 

والدلیل علی ذلك أثر علقمة بن أي علقمة عن آمه مسولاة 
عائشة ‏ رضي الله عنها - آنها قالت: كانت النساء يبعثن إلى 
عائفة بالدریجة فیها الکرسف» فة ال ضفره والک ده مسن شم 
ال م الما عن کا کک کے رین 
الف البیضاء ترید بذلك الط من الحیّض ) آخرجه الامام مالكك 
ومحمد بن الحسن فى الموطأ والبیهقی ورواه البخاری تعلیقا. 
الصفرة والكذرة فى غير أيام التيض: 

آما :ذا ارالك الفؤأة ! صفرة و الک شرة كي غیر E‏ 
لحیض - أى بعده - فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى 
آنهما لیستا بحیض فى غير آیام الحتيض لقول أمّ عطية: كنا 
لا ند الضفر وو الكذر و شتا و کر ی ی فحن و 


() الذرجة: بکسر الدال وفتح الراء: وعاء صغير تضع المرأة فيه طيبها ومتاعهاء 
وقیل: الدرجة بضم فسکون: خرقة ونحوها تدخلها المرأة فى فرجها لتعرف: هل 
زال الم أو لا؟ والکرسف: القطن والقصّة بفتح القاف وتشديد الصاد: الجبص 
والمعنی هنا على التشبیه والمراد أن تخرج المرأة القطنة أو الخرقة التى تحتشی 
بها كأنها قصة لا یخالطهما صفرة. 


1۳ 


النبى ب مع علمه بذلك كما قال الحافظ : ولو كان هذا 
ظا لصوب الوحي خطأهن. 

و و ا ا 
این شیتا قال ی فاد مهم ع ات روط 
البخاری. 

وذهب المالكية والشافعية إلى آنهما حيض» لذا رأتهما 
المعتادة بعد عادتها فانها تجلس آیامها عند الشافعية وتستظهر 
بثلاثة أيام بعد العادة عند المالكية وعلی هذا تترك المرأة ال صلاه 
والصيام ودخول المسجد وغير ذلك من الأشياء المحرمة عليها 
نحت ترز اكاكيدة الطير القن افكاني عل 0, 

والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن المرأة إذا 
رأت الصفرة والكذرة أيام الحَيْض كانت حَيْضاًء وان رأتهما بعد 
الحتيض لا يعد شيئاًء اعتبارا بمفهوم حديث أم عطية من رواية 
المج روكت و بهن بين لطر - ويفتوى هه او 
رضي الله عنها - آنها کانت تفتی النساء آن لا یعجلن بالخروج من 
الخصن كا ا 
رأى الظاهرية وبعض الفقهاء الآخرين: 

ذهب" او ووش وا شرن الى ان GEN‏ 
پگ نات سا إلا أن ینقدمهما دم اتود لخت دی أم عطية عند 
ابخاري: كنا لا نع الصنفرة والکذرة شینا". 


() الحافظ بن حجر العسقلانی فتح الباری ۰4۲/۱ 
(') الموسوعة الفقهية ص۰۲۹ 


١ 


وحكى الشيخ ابن تيمية وجها فى مذهب الإمام أحمد 
TG‏ سفن لظن : 

وذهب ابن حزم وجمهور الظاهرية إلى أن الحتيض هو 
E‏ و لهت الكر ده از امه CAE‏ 
کاخ دن الكو و لضف "وها كان مال ساله الل اسيلا يتعكر 
حیْضا» ولا يترتب عليه أحكام الحیْض. 

واحتج لذلك بما ثبت من أحاديث تعريف الحیض وتفرق 
كن ووه ا وان ذم لقن اند عرف ا :تفه 
النساء بلونه وغلظه وننته. 

قفا ان يهنا ارو اه لكا رق AEE‏ 

اعتكفت مع رسول الله - #6 - امرأة من آزواجه فكانت 
ترى الصُفرة» والدم» والطمس تحتها وهی تصلى. 

وبما رواه مسلم عن عاتشة - رضي الله عنها - أيضاً أن 
النبى - يي - قال لأم حبيبة بنت جحش وكانت مستحاضة: "إن هذه 
ليست بالحیْضة» ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلی"» قالت عائشة ‏ 
رضي الله عنها ‏ فکانت تغتسل فى مرکن فى حُجْرة أختها زينب 
حكن حار لك الثم الما 

وروى البخاري عن أم طلحة قالت: سألت عائشة أم 
المؤمنين فقالت: دم الحیّض بحرانی() أسود. 


() الشرح الکبیر مع الانصاف ۰44۹/۲ 4۵۰. 
(') قال الفیومی: البحرانی: الدم الخالص الشدید الحمرة - المصباح المنیر - بحر . 


۱۵ 


وعن ان عبس قل: ما ما رأت لم وى فلا تصلی 
فلذا رأت الطون ولو اع ين اة فلل و ا 

فرأى وأفتى أنه لا يمنع إلا الدم البحرانی. 

وزو اكاد عق ام هة كنا و فت اضر ةر اة 
شيئا (هكذا باطلاق). 

وعن على بن أبى طالب - تلد - قال: ذلاو كعد ید 
بان للم أو بقل قر ا تسیا غات فا ذلك ر ع 
من ركضات الشیطان, فلتنضح الماء ولتتوضاً ولتصلى» فإن كان 
عبیطا - أى طریا خالصا لا خلط فيه لا خفاء به فلتذع الصلاة. 

كما روی عن عدد من التابعین مثل ذلك» فعن سعيد بن 
الم ف امن نی الق ةو الكدر ها ون ی 

وعن ایراهیم النخعی قال: تتوضأ وتصلی - وعن مکحول 
مثل ذلك 7 

واستدل صاحب "الروضة الندیة" بحديث فاطمة بنت أبى 
خیش فی الاستحاضة بان "تم الخیض سود یعرف" رواه بو 
داود والنساتی وصححه ابن حزم» وروی النسائی نحوه من حدیث 
E‏ هو ال E E‏ تور رت أل اما ز 
مرفوعا بلفظ: دم الحیْض لا یکون لا آسود". 


() بنظر : المحلی لابن حزم مسألة رقم ۲۵۶ ج۳۹۲۱-۳۶۹/۱. 


۳ 


قال: فدلت هذه الأحاديث على أنه لا يقال لصفرة ولا 
للكدرة دم حيضء ولا يعتد بهاء سواء كانت بين دم حيض أو بعد 
دم حيض. 

قال: ولا عا طن هذا: ما آخرجه في الموطاً وق فى 
البخاری أن النساء كن يبعثن إلى عائشة ‏ رضي الله عنها ل 
الترخة فیها الحقر در الكدرة من تم الحیْض لیسألنها عن الصلاةه 
فتقول لهن : لاهن هی و القصّة البيضاءء فان هذا مع کونه 
رأياً منها ليس بمخالف لما نقدم» لأنها لم تخبرهن بأن السصفرة 
والكذرة حيض» إنما أمرتهن بالانتظار إلى حصول دليل يدل على 
أنه انقضىء وهو خروج القصّة ‏ وهی الماء الأبيض الذى يشبة 
الجير ‏ فمتى خرجت لم يخرج بعدها دم حيض ولم تأمرهم 
بالانتظار مادامت الصتفرَة والکثرةه وهذا ولضح جلی() 

وینفع هذا الرأي النساء اللائی یختلط علیهن الأمر في 
العادة حیث تمكث المرأة عادتها خمسة أيام أو ستة أو سبعة ثم 
يأتيها الدم على هيئة نقط قليلة أو اصفرار أو احمرار قليلاً قليلاء 
فعلیها أن نقلد هذا الرأي فتغتسل وتصوم وتصلی ونقراً لفق رآن 
وتدخل المسجد ویأتیها زوجهاء وتطوف وتسعی إن كانت فى حج 
أو عمرة» والله تعالی وی بقبُول غذرها. 
مدة الحیسض : 

وهی تشتمل على آمرین: 


() الروضة الندية 1-1۳/۱. 


۱۷ 


آولا: السن التي تحیض فیها المرأة: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن آقل سن تحیض له المرأة تسع 
سنین قمرية» لأنه لم یثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبلها؛ 
وليس فى ذلك دليل من نصوص الشرع» ولكن دليله الاستقراء 
فعن عائشة ‏ رضی الله عنها أنها قالت:" إذا بلغت الجارية ‏ 
الفتاة الصغيرة ‏ تسع سنين فهي امرأة("). 

أى مع الحیّض. وهذا قالته بناء على استقرانها؛ فإذا رأت 
دما فيه صفات الحَيْض حکم بكونه حَيْضَاء كما حُكم ببلوغهاء وثبت 
فى حقها أحكام الحَيْض كلهاء هذا هو المشهور فى مذهب الإمام 
آحمد وهو قول للإمام الشافعى» فقد حكى عنه أنه قال: رأيت جدَّة 
بنت إحدى وعشرين سنةء وهذا يدل على أنها حملت هی وابنتها 
لدون عشر سنين. 

وقال کے 4ے آعجل من سمعت من النساء تحیض نساء 
تهامة ن سنین؛ هکذا سممت» وقال بعضهم: ل مسن 
هشن عفر میب فلت تقد مش نو ۱۱ 


سن الیأس من الحیض: 


() رواه البيهقى ولم یذکر له إسنادا وروی مرفوعا من حديث ابن عمرء أخرجه آبو 
نعیم الأصفهانى فى ذکر آخبار أصفهان وفی اسناده جهالة. 
(') ينظر: الموسوعة الفقهية حیض ص ۰۱۰ فقه الطهار فللشیخ القرضاوی ص ۲۷۱. 


۱۸ 


اختلف الفقهاء فى آکبر سن تحیض فيه المرأة ویسمی الایاس؛ 
وتسم ا آيسة: آخذا من قوله 3#: #واللائي ينس من المحيض 
من نانك پن ار تبتم فعدَتهن اة آشهر 4 [ الطلاق آية ؛ ]. 

فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يُحَدُ بمدة. 

قال الحنفیة: بل هو أن تبلغ من السن ما لا تحیض مثلها 
فیه فاذا بلغت هذه TS‏ فإذا لم تبلغها 
وانقطع دمهاء او بلغتها والدم يأتيها على العادة فليست بایسف لأنه 
حينئذ ظاهر فى أنه ذلك المعتاد. وعود العادة يبطل الإياسة. 


وقد فسر بعضهم هذا بأن تراه سائلا کثیر احترازا عما لذا 
رأت بلة يسيرة ونحوها - كالنقطة أو النقطتين -» وقيدوه بأن 
يكون أحمر» أو سود فلو كان أصفر أو أخضر أو تَربية لا يكون 
خيضاء وبعضهم قال: إنها إذا کانت عادتها قل الایاس أن يون 
دمها آصفر قر أت کذلك» آو علفا- آی قطعا - فراته کذاك کان 
حیْضاء واستظهر ابن عابدین هذا القول» وحد الترمرتای سن 
الایاس بخمسین سنة» وقال: وعلیه المعوّل» وقال الحصنکفی: وعلیه 
الفتوى في زمانناء وحده کثیر منهم بخمس وخمسین سنة. 

وقال الشافعية وابن تيميّة من الحنابلة: لا حدّ لآخر سن 
OT‏ داك العو لك 

وقال التهام آخر شون منت قال الرملی ول فتاه 

بين القول بأنه لا حد لآخره» والقول بتحدیده بائتتین وستین سنة» 

ان باعتبار الغالب» حتی لا تعر النقص عنه. 


۱۹ 


وعند المالكية أقوال لخصها العلامة العدوی بقوله: بت 
سبعین سنة ليس ذمها بحیض, وبنت خمسین سنة يُمئأل عنها 
لنساغ فان جزمن بأنه حیض أو شککن فهو حيضء والا فلا 
والمراهقة - المقاربة - وما بعدها للخمسین یجزم بأئه حیضء ولا 
سوال» والمرجع فى ذلك العرف والعادة» وذهب الحنابلة إلى أن 
أكثرّ سن تحیض فيه المرأة خمسون سنة لقول عائشة ‏ رضی الله 
ها ]نرتقت الو از هس ده حرجت :من :هد از 

وجاء فى الإنصاف نقلا عن المغنى فى العدد ‏ جمع عدّة _: 

وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التى كانت تراه فيها فهو 
حيض على الصحیح(. 
اختيار وترجيح: 

إن الذى ينظر إلى الواقع وحقيقة الأمر فى هذه المسألة يجد 
أن النساء يتفاوتن فى ذلك تفاوتاً كبيراء بأسباب شتى وراثية وبيئية 
ولذا ميز بعضهم بين نساء العرب والعجم فقيل: نساء العجم ین 
فى خمسین» ونساء قريش وغيرهم من العرب إلى ستين. 

والراجح: أن الذي يُحَكُمُ فى ذلك هو الوجود بالفعل» فإذا 
وجد دم الحيْض بأوصافه المعروفة (فإنه سود یعرف) وبما له من 
رائحة تعرفها النساءٌ وبما یصحبه عادة من تقلصات وآلام فی أى 


(') حاشية ابن عابدین ۰۲۰۲/۱ ولفتاوی الهندیة۳۹/۱ المطبعة الأميرية١١؟١هء‏ 
تحفة المحتاج 21١‏ ونهاية المحتاج ۰۳/۱ كشاف القناع ۲/١‏ 
الإنصاف ۰۳۵۲/۱ ۳۹۷. 


۲۰ 


ها كان 6 هکت باه سيك »و اقا اله آخکامه الا الم ده 
E‏ 


أقل الحيلض وأكثره: 

اختلف الفقهاء فى أقَّل الحیض وأكثره: 

فذهب الحنفية إلى أن أقل الحیّض ثلاثة أيام بلياليهن»› 
وأكثره عشرة أيام بلياليهن» قال ابن عابدين: وقد روى ذلك عن 
ستة من الصحابة بطرق متعددة فيها مقال» يرتفع بها الضعيف إلى 
الحستن» وقال الکمال بن الهمام: و المقدرات الشرعية مما لا ت دراه 
بالرأي فالموقوف فیها حکمه الرفع(. 

وذهب المالكية إلى أنه لا حه لاقله بالزمان» ولذلك بینوا 
أقله فى المقدار وهو دفعةء یعنی قدرا من الم یدفعه الرحم ‏ وهذا 
بالنسبة إلى العبادة من صلاة أو صوم أو طواف أو دخول المسجد» 
وأما فى العدة والاستبراء فلابد من يوم أو بعضه. بمعضی أن 
الحيْض لابد أن ينزل ویستمر یوما أو بعض يوم. وآما أكثره 
فحووية عضن يرما مرو اه ا مين اد كور أن العاف بت 
وهى التى سبق لها حيض ولو مرة - تستظهر ثلاثة أيام فوق 
عادتها إن تمادى بها الدمء فإذا اعتادت خمسة ثم تمادى نزول الدم 
مكثت ثلاثة أيام أخرى. فصارت أيام الحیّض ثمانية» فان تمادى في 


(') ينظر: فقه الطهارة ۲۷۲. 
(') حاشية ابن عابدين ۱۸۹/۱ فتح القدير ۰۱۶۲/۱ ۰۱:۳ 


۳۱ 


مره الق یعنی فوق المانية مکنت احد عفر پوماء فان شمادی 
في المرة الرابعة مکثت أربعة عشر يوماء فان تمادی في مرة 

عام كلت يوي N‏ مه كلق Ea‏ و ۱ 

وعلى هذا يكون الم الخارج بعد الخمسة عشر أو بعد 
الاستظهار بثلاثة أيام على أكثر العادة قبل الخمسة عشر يوما - دم 
استحاضة لا يمنع صلاة ولا صوما ولا غير ذلك مما يمنعُه 
الخيطن: 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن آثل الحَيْض يوم وليلة 
لقول الإمام على - 4 -: ' وأقل الحيْض يوم ولیلة» ولا الشرع 
ليك ان تسود N‏ 
کالقیض - أى قبض المبيع - والحراز - يعنى التخمين والتقدير» 
وق والح حرفن مظان وز ما عبر ام یوعد أفل جم قاطا + انس 
من تحیض يونا "وقال الشافعی: رأیت امراة قال: انها سم تزل 
تحیض یوما لا تزيث» وقال أبو عبدالله الزبیدی: كان فى نسائنا من 
تحیض یوماء أى بلیلته. لأنه المفهوم من إطلاق الیوم» وهما أربع 
وعشرون ساعة. 

وأکثره: خمسة عشر یوما بلياليهن» لقول الامام علی- كد - 
ی ی تا ی EN‏ 


وقال عطاء: "ریت من تحیض خمسة عشر یوما" 


(') حاشية الدسوقی ۰۱۰۸/۱ الخرشی على مختصر خلیل ۰۲۰۶/۱ 


۲ 


کا ت و ان ت زر 
سبع . لقول النبى - ب4 - لحمنة بنت جحش لما سألته: تحیضی 

ستة أيام أو سبعة أيام فى علم اه ثم اغتسلى فإذا رأيت أن قد 
طهّرت واستتقأت فصلی أربعاً وعشرين ليلة أو ثلاث وعشرين ليلة 
وأيامها» وصومی وصلی فان ذلك یجزنك. وكذلك فافعلى كما 
تحیض النساء» وکما يَطهرن لمیقات حیضهن وطهرن"“ 
اختیار وترجیح: 

انها كاله ا ر اقل اتن و اک 

E EN‏ ر 
الحَيْض وأكثره ما يصلح للتمسك به» بل جميع الوارد فى ذلك: إما 
موضوع أو ضعيف... » والذى ثبت: أنه - ب - قال: تمكث 
ان الليالي نوات العدد لا تصلی "رواه الامام مسلم فسی 
صحیحه وغاية ما ثبت فى ذلك العدد: ما آخرجه أبو داود 
والترمذی وابن ماجه وقال الترمذی: حسن صحیح ونقل عن أحمد 
والبخاری أنهما صححاهء وكذلك نقل ابن المنذر من حدیث حمنة 
سيسحت ر ا مار 
كثيرة شديدة فأتیت النبی - ب - - الحدیث - وقد تفدم قريباً ‏ 
وفیه: "إنما هی رکضة من الشیطان فتحيّضى ستة أيام أو سبعة أيام 


() مغنی المحتاج ۰۱۰۹/۱ نهاية المحتاج ۰۳۲۵/۱ کشاف القناع ۰۲۰۳/۱ 
() أخرجه الترمذی ۲۲٤-۲۲۳/۱‏ ونقل عن البخاری أنه حسنه. وینظر: 
الموسوعة الكويتية (حیض) ص۲۹۸ وما بعدها. 


الح 


فى علم الله كما تحيض النساء... إلخ الحديث " فلو قيل: إن أكثر 
الحَيْض سبعة أيام لكان لذلك وجه(". 

ومعنى هذا: أن الحَيْض قد يكون مجرد دفقة أو دفقات ثم 
يتوقف» كما هو مذهب الإمام مالك. كما لا حد لأكثره والحديث 
الذى ذكره الشوكانى (اعتبار أكثره سبعة أيام) ليس قاطع الدلالة 
على أكثر الحَيْض» بل يدل على الغالب بدليل أنه يوجد أكثر من 
ذلك» والواقع لا يكذب وكل ما ورد من ذلك أقوال عن التابعين» 
عارض بعضها بعضاءو لا حجة فى قول أحد دون رسول الله - 4 - 
وقد ذهب بعضهم إلى أن المرأة يمكن أن تحيض فى شهر واحد 
ثلاث مرات. 

وقد مئئل ابن سيرين عن المرأة ترى الم بعد قرئها ‏ 
أى حیضها - بخمسة أيام ؟ قال: النساء أعلم بذلك. 

ومعنى هذا: أن يرجع فى ذلك إلى الاستقراءء مع الاستعانة 
بما يقوله الأساتذة المتخصصون فى أمراض النساء فى ذلك فقد قال 
تعالى: «ولا ینک مثل خبير 4 [فاطر: 4 ]١‏ وقال سبحانه: ( فاسل 
به خبيرا4 [الفرقان: 04] وهذا علم لا يعرفه الفقهاء إنما يعرفه 
الأطباءء فهم خبراؤهء وأهل العلم به والخبرة فيه فيرجع للیهم(. 


مدة الطهر بين الحی‌شتین: 


(') السيل الجرار ۰۱۲/۱ ۰۱:۳ 
(') فقه الطهارة للشيخ القرضاوى ۰۲۷۳ ؛۲۷. 


۲ 


آغلب النساء تأتيهن الدورة فى كل شهر عربی مرةء أو فى 
کل أربعة آسابیع» ومنهن من تطول عندها فترة الحَيْض» حتى 
تصل إلى عشرة أيام» بل خمسة عشر يوماء بل قیسل: إن نساء 
الماجشون كن يحضن سبع عشرة قال الامام أحمد ‏ رحمه الله 
تعالی : آکثر ما سمعنا سبع عشرة. 

وهناك من نقصر فترتها إلى یوم واحدبل إلى دفعة واحدة 
من الدم. 

ولذلك تكون مدة الطعّر: هی ما بين انقطاع الدّم إلى نزوله 
مرة أخرى؛ فمن طالت مدة حیضتها قصرت مدة طهرهاء ومن 
کو ا ا سر ها 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل مدة للطهر خمسة 
فلار يردا لان فيه وي انيما لا میاه وان سک 
توقيت الطهر بخمسة عشر يوما باطل. 

وقال الامام أحمد: الطهر ما بین الحیْضتین علی ما یکون 
(أى على ما نجده فى الواقع)(. 

وقد ذکر النووی مسألةء وهی: لو وجدنا امرأة تحیض أقل 
من يوم ولیلف آو أكثر من خمسة عشر یوما؛ آو تطهر اقل من 
خمسة عشر (آی على خلاف ما هو معروف فى المذهب) 
واشتهرت بأنها كذلك متکررة ما حکمها ؟ هل یعتبر حالها هذا أو 
N‏ 


() فقه الطهارة ص۰۲۷ الموسوعة الفقهية ۲۰٩‏ (حيض ). 


Yo 


ذكره فكوا خلذكة ارجا د أنه بت کون هذا ا 
ها با ار صقن مان 
من المحققین» منهم الأستاذ بو اسحاق الاسفرایینی» والقاضی 
حسين» واختاره الدارزمی» وصاحب النتمة» كما اختاره الشیخ أبو 
عمرو ابن الصلاح» وقال: انه نص الشافعى» نقله عنه صاحب 
وه ها کته اس | 
علی أنه لا نة لاکثره» لاختلاف النساء في ذلك اختلافاً کثیر ا. 

قال النووی: ودلیلنا فى الاجماع من الاستفراء: أن ذلك 
موجود مشاهد» ومن أطرفه ما نقله القاضى آبو الطیب فى تعليقه 
قال: أخبرتنى امرأة عن أختها آنها تحیض فى کل سنة يوماً وليلة: 
وهی صحيحة تحبل وتلذء ونفاسها أربعون ا 
أحوال ا مرأة العتادة فى الحیسض ؛ 

المعتادة إما أن ترى من الدم ما يوافق عادتها أو ينقطع الدم 
دون عادتهاء أى قبل استكمال أيامها. 


ای افا على أنه لاو لت الماد ما يورافق عانتما بان 
انقطع دمهاء ولم ينقص أو يزد على عادتها - کخمسة أو ستة أو 
جع سب قایام !الك مكدر E‏ نان كرات فق الهم 
أيام حیْضناء وخمسة وعشرین طهْراء ورأت ما یوافق ذلك فحیضنها 


() ينظر: المجموع ۳۸۰۰۳۸۱/۲. 
(') المرجع السابق ۲۸۲/۲. 


۳۹ 


خمسة أيام» وطهر خمسة وعشرین کعادتها ۱ وهکذا فى کل امرأة 
انقطاع الدم دون العادة: 


اتفق الفقهاء على أنه إذا انقطع دم المعتادة دون عادتها - 
أ قبل استكمال نامیا امش فد مب فاا خی متفه ول ته 
عادتهاء بشرط أن لا يكون انقطاع الدم دون آقل الحَيْض ‏ على 
الخلاف المتقدم فيه هل هو يوم وليلة أو ثلاثة آیام» ومتى كان 
انقطاع الم دون أقل الحيّض فليس ذلك الدّم بحیض فى حقها لتبين 
أنه دم فساد لا حيض» ومن ثم فهى تقضى الصلاة و الصوم. 

وقد صرح الحنفية بأنها تصلى كلما انقطع الدم» لكن تنتظر 
إلى آخر الوقت المستحب وجوباء فان لم يعد فى الوقت تتوضاً 
فتصلی» وكذا تصوم إذا انقطع ليلاء فإن عاد فى الوقت أو بعده فى 
العشرة أيام بعد الحكم بطهارتها فتقعد عن الصوم والصلاة. 

والفرق عندهم بين انقطاع الدم قبل العادة وبعد الثلاث ل 
وهو أل الحیْض عندهم - و انقطاعه قبل الثلاث آنها تصلی بالغسل 
كلما انقطع قبل العادة» وبعد الثلاث» ولا تصلی بالوضوء لأنه 
تحقق کونها حائضاً بروية الذم ثلاثة فأکثر» بخلاف انقطاعه قبل 
الثلات. فانها تصلی بالوضوء. لأنه تبين أن الدم دم فساد؛ لا دم 


(') منهل الواردین ۸٦/١‏ مجموعة رسائل ابن عابدین» الذخيرة للقرافى ۰۳۸۲ 
مغنی المحتاج ۰۱-۸۱ کشاف القناع ۰/۱ 


۳۷ 


حکم عود الدم بعد انقطاعه فى مدة قريبة : 
وان عاد الدم بعد انقطاعه: 


فعند الحنفیهة: 


يبطل الحکم بطهارتها بشرط أن یعود فى مَدّة آکثر الحیّض 
عدم - عشرة آیام - ولم يتجاوزهاء وآن تبقی بعد ذلك طاهراً 
أقل الطهر دكيينة فقن ووا ف ا التم اکشر ال 

فش ل ك بت أله كر امود E‏ فحيضتها أيام 
عادتها فقط. 

| اه‎ O Te 
ر رف اا وال وا کا کف‎ 
الثانی توضأت وصلت وقى الثالث تترك الصلاة والصوم وفى‎ 
الرابع تغتسل وتصلى وهكذا إلى العشرة.‎ 


ومذهب المالكية: 


لو عاد E‏ أو يومين فإنها تلفق أيام 
الحیض المعتادة - کتسعة أى سبعة التى تعودت عليها وزيادة 
ثلاثة أيام» وهى تسمى أيام رك أيام الدم الثانی إلى 
أيام الم الأول» وجعلت حيضة متقطعة» تغتسل منها المرأة عند 
إدبار ري ار وما كان آو اکثشر؛ وتصلی وتصوم 
وتوطأء فاذا عاد الدم إليها ترکت لضن ار حوفي كل ا 
الحیّض» وضمته إلى أيام دمها وعدته من حیضهاء وهذا یسمی 
بالتلفیق» ویشترط فيه أن لا ینقطع الدم آکثر من خمسة عشر یوما 


۲۸ 
وهی آقل الطیر عندهم» فان انقطع الم خمسة عشر يوا كان 
حَیْضا جدیدا. 


وحکم المرأة الملفقة آنها تغتسل وجوبا كلما انقطع السدم 
وتصلی وتصوم وتوطأ. 


وذهب الشافعية: 
إلى أنه ادا غاد کم بعد انا قالکل حيطين ند يت اا 

الدم وأيام الطيهر بشروط وهى: 

لح أل كارز "اولان سه عفر توما 

۲- ولم نتقص التماء عن أل الحیّض. 

۳- وأن یکون النقاء محتوشا بين دمى الحَيّضء وهذا القول یسمی 
عندهم قول السسّخب وهو المعتمد - بمعنی أن حكم أيام 
لخن الحم على لام لیر اا 
تصلى فيها المرأة ولا تصومٌ ولا توطأ. 

والقول الثانى عندهم: هو أن النقاء طّهْرء لأن الم إذا دل 
على الحّض وجب أن يدل النقاء على الطهّرء ويسمى هذا القول 

قول اللقط وقول التلفيق» وهو موافق لقول المالكية. 

ومعنى اللقط والتلفيق أن تضم المرأة یام الحَيْض إلى 
بعضها حتى تكتمل الأيام التى اعتادتها ثم هى بعد ذلك مستحاضة 


۳۹ 


تغتسل وتصلی وتصوم وتوطأء ومحل التلفیق عند الشافعية فى 
الاو و لصوم ا تخر ها تا امد فاا تل النقاب سويز اى 
اتقضاء العدة باجناعهم. 


وذهب الحنايلة الی آن المرأة ان طهرت فی ا عادتها 
طهْرا خالصاء ولو أقل مدة فهی طاهر تغتسل وتصوم وتصلی 
وتفعل ما تفعله الطاهرات» ولا یکره وطءٌ الزوج لها بعد الاغتسال؛ 
فان عاودها الذم فى آثناء العادة ولم یجاوزهاء فإنها تجلس زمن الدم 
من العادة كما لو لم ينقطع» لأنه صادف زمن العادة(. 

وهذا الرأى الذی ذهب إليه المالكية والحنابلة؛ والوجه 
الثانى عند الشافعية ینفع المرأة فى آداء الحج والعمرة حين يأتيها 
التم ونکون على آهبة السفر إلى بلدها وقد بقى علیها طواف 
الافاضة والسعی, فینقطع عنها الدم یوما أو يومين» فیجب علیها أن 
تغتسل وتطوف وتسعى وترجع إلى بلدها مع رفقتهاء وقد آتمت 
مناسكهاء والحمد لله 3# على يسر الدين وتخفیفه فى تشریعه ۶ پُرید 
الله بكم لیر ولا ُريذ بِكُمْ الشئر) » رید الله أن بخفف نکم ه 
«وما جعل عَلَيْكُمْ في الڏين من حرج4. 
علامة الطهر من الحیش ؛ 


(۱) مجموعة رسائل ابن عابدين ۰۹۲/۱ ٩۳‏ الکافی ۰۱۸۲/۱ مغنى المحتاج 
۱ کشاف القناع ۰۲۱۲/۱ الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية 
3 


۳۰ 


الطهّر من الحیّض یتحقق باك مرین: ما بانقطاع السدّم 
وإما بروية القصّة: 
<١‏ أما انقطاع الدم: فالمقصود به خروج الخرقة غير ملوثة بدم 
أو كدرة أو صفرة» فتكون جافة من كل ذلك ولا يضر بللها 
بغير ذلك من رطوبات الفرج. 
۲ أما القصّة: فهى ماء أبيض كالمنى أو الجير المبلول يخرج 
مااع هه اس 
والقصّة آبلغ وأدل على براءة الرحم من الحیّض ومن ثم 
الك السيدة عائقة د رضبی اه ها - یناه اللافی كن عش 
لها بالدرجة (اللفافة) فیها الکرسف (القطن) فيه الصفرة أو الک درة 
من دم الحَيّض: "لا تعجان حتی تریّن القصّة البیضاء". 
وقد صرح الحنفية والشافعية بأن الغاية الانقطاع فإذا 
انقطم الثم طهْرت» سواء خرجت بعده رطوبة بیضاء أم لا. 
وفرق الفائقية بین معفاده الحو و اة اة 
ومعنادة القصّة مع الجفوف. فمعتادة الجفوف إذا رأت القصّة أولاء 
لا تنتظر الجفوف» وإذا رأت الجفوف أولا لا تتتظر القصة. 
وأما معتادة القصّة فقط أو مع الجفوف إذا رأت الجفوف 
آولا: تذب لها انتظار القستة لاخر الوقت المختار للصلاة بحیست 


۲١ 


توقع الصلاة فى آخره» وان رأت القصّة أولاً فلا تنتظر شيئاً بعد 
ذلك» فالقصّة أبلغ لمن اعتادتها ولمعتادتها مع الجفوف أيضا(". 


هل تحيض الحامل ؟ 
هذه مسألة من المسائل المهمة فى هذا الباب» وهى: هل ما 
تره الحامل أحيانا من دم ینزل علیها هو دم حر حيض ؟ أو هو نزيف 


يحدث لعارض من العوارض ؟ ويسميه لفقا دم علة وفساد ؟ 
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن دم الحامل دم علة وفساد 
ولیس خض لحدیث الى ا النبی ا قل فی ا 
طاس (غزوة حنین): " لا توطأ حامل حتی تضع» ولا غير ذات 
حمل حتی تحیض۲ فجعل الحمل علامة علی براءة الرحم فدل 


ولما طلق ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - امرأته وهی 
حائض قال النبى 6 لابن عمر سس رضسی الله عنهما: مره 


فليراجعها ثم طلقا طاهرا رهق الحو ا با 
عَدَم الحَيْض كالطهر» ومن تم يقول الامام أحمد هه نما تصرف 
النساءٌ الحمل بانقطاع الم ومعنى هذا أن الطلاق فى الحیّض 
منهی عنهء واعتبره الشارع طلاقا بذعيا محرماء وطلب من المسلم 


() شرح فتح القدير ۰۱4۶/۱ والفتاوى الهندية ۰۳۹/۱ حاشية الدسوقى /١‏ ۰۱۷۱ 
والمجموع للنووی ۰۰۶۳/۲ والخلاصة الفقهية ص ۷۷. 

() آخرجه أبو داود ۰1۱4/۳ وحسنه ابن حجر فى التلخضیص ۱۷۲/۱ ورواه 
الدارمی ۰۱۷۱/۲ وأحمد فى المسند مع الانصاف ۰۲۸/۳ 1۲ ۸۷. 


۳۲ 


كران ره بطق اش انه لا متحاله بد أن يظلفيا اهو أو ا 
قينا تاليا كينا ذل :عله الحديك سایق نها فى جالة نحل زا 
و ا 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن دم الحامل حيض إن 
توافرت شروطه أن كان كما آسود» لعموم الأللة لخبر؛: اث الحیّض 
سود یعرف" رواه ابو داود والحاکم من حديث فاطمة بنت أبى 
حبیش» وصححه وو افقه الذهبی. 

وعن عائشة ‏ رضی الله عنها - آنها قالت فى الحامل 
تری الم آنها نترك الصلاة من غير نكير فکان إجماعاء وإجماع 
أهل المدينة عليه ولأنه دم متردة بين دمى الجبلة - الطبيعة ‏ 
و العلة و الال السلامة من العلة وله دم لا یمنعه الرصاع بل 
إذا وجد معه حکم بکونه حَيْضَاً وان ندر فكذا لا یمنعه الخَيْض(". 
الا أن الشافعية قالوا: تعتبر مدة حیضها فى الحمل كعادتها فى 
غيره» أما المالكية فانهم قالوا: إن رأت الحامل الم بعد شهرین من 
حملها إلى ستة آشهر فان مدة حیضها نقدر بعشرین یوما إن استمر 
الذم» وفی ستة آشهر إلى آخر الحَمل نقدر بثلائین یوماء أما لذا 
رأت الدم فى الشهر الأول أو الثانی من حملها كانت كالمعتادة 


(') ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ۰۳۸۹/۲ 91". 
(۲) الموسوعة الفقهية ۳۱۱ (حيض) نقلا عن حاشية ابن عابدين ۰۱۸۹/۱ حاشية 
الدسوقی ۰۳۹/۱ نهاية المحتاج ١ه‏ کشاف القناع ۱/. 


۳ 


تمكث عادتها - خمسة أو ستة أو سبعة ‏ مع ثلاثة أيام زيادة على 
أ ادا ایا ۱۱ 
اختيار وترجیح: 

عرفنا الحكم الشرعى فى رأى الفقهاء فى الدم النازل على 
الحامل هل هو حيض أم لا ؟ ولكن حسم الخلاف فى هذه المسألة 
مهم جداًء لأن من يعتبر ذلك الدم حَيْضاً ُسقط عنها الصلاة بالكلية 
ويحرم علیها الصوم ویوجب عليها أن تقضى أيامه بخلاف من 
قال: انه ليس بدم حيض» فانه یوجب علیها الصلاة والصوم ویجیز 
لزوجها مجامعتها.... إلخ الأحكام المترتبة على الحکم بأنه ليس 
Ek‏ 

والظاهر الذى يؤيده العلم التجريبى: أن الحامل لا تحيض» 
لأنها فى حالة الحمل لا تفرز" البويضات التى يترتب على إهدارها 
و ا 

فإن ما كشفه الطب والعلم المعاصر يتفق ورأى القائلين 
بعدم اعتباره حَيْضَء ففى العلم البيولوجى يطلقون عليه اسم 
الحیض الكاذب" ولو كان فى موعده» ویرجعون نزول الدم إلى 


(') المراجع السابقة» الخلاصة الفقهية ص7. 

(') ينظر: فقه الطهارة ۰۲۷۵ .۲۷١‏ 

(') ينظر: المرأة فى سن الاخصاب وسن الیلس» ص۰۸ وما بعدهاء نقلاً عن كتاب 
(الحَيْض وأحكامه) للدكتور/ كامل موسى. 


٤ 


وهذا هو الذى ذهب إليه فقهاء الأمة: ابن المسیّب و عطاء 
وابن المنکدر وعکرمة وجابر بن زید والشعبی ومکحول و الزهری 
والحکم بن حماد والثوری والأوزاعىء و آبو حنيفة وأبو یوسف؛ 
و أحمد وأبو تورء وأبو عَبيد. 

وهو الأيسر فى التطبیق, فلا يعد دَمُ الحامل حیّضناً الا ما 
ری قبیّل الولادة فیکون نفاساً لا تصلی ولا تصوم فيه وقد رجح 
هذا الرأى فضيلة الشیخ عطية صقر رحمه الله تعالى ‏ وفضيلة 
الشيخ الدكتور/ يوسف القرضاوىء وهما من الفقهاء المعاصرین(. 
رؤية الم قُبَيلَ النفاس: 

فإذا رأت الحامل الدم قبل ولادتها قريباً منها فهو نفاس تدغ 
له الصلاة والصوم» وهو قول الإمام أحمد وإسحاق فقد سثل الإمام 
أحمد عن المرأة: إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو بيومين» 
تعيد الصلاة ؟ قال: لا. 

وقال الحسن: إذا رأت الم على الولد أمسكت عن الصلاة 
وقال النخعى: إذا ضربّها المخاض فرأت الدم قال: هو حيض وهذا 
هو قول آهل المدينة والشافعی؛ وقال عطاء: تصلی ولا تعده تخا 
ولا نفاسأء واستدل الحنابلة بأنه دم خرج بسبب الولادة فکان نفاسا 
کالخار ج بعده. 


() ينظر : فقه الطهارة» ص ۰۲۷۰ ۰۲۷۷ أحسن الکلام الفتاوی والاأحکام» ج۰۲۲/۵ 
و 


o 


وإنما يعلم أنه بسبب الولادة إذا كان قریباً منهاء ويعلم ذلك 
برؤية آمارتها فى وقته» فأما إن رأت الم من غير علامة على 
قرب الوضع. لم تترك له العبادة» لأن الظاهر أنه دم فساد. 

فان تبين كونه قريباً من الوضع؛ لوضعها بعده بي وم أو 
بيومين أعادت الصوم المفروض الذى صامته. 

وان رأته عند العلامة تركت العبادة» فان تبين بُعذه عنها 
أعادت ما تركته من العبادات الواجبة لأنه تبين أنه لیس بحيض 
ولا نفاس(). والله أعلم. 
الحائض تشهد صلاة العيد فى المصلى: 

ومن حق الحائض آن تشهد العید» وخطبة العید فى المصلی 
مع سائر المسلمین» تشهد الخیر ودعوة المسلمین» وتشارك فی هذا 
المهرجان الاسلامي الکبیر» ولکنها لا تصلی السصلاة» فصن آم 
عطيةء آنها قالت: "أمرتا أن تخرج الحیٌض یوم العيدين وذوات 
لخذور (الأبكار المخبأت فى البیوت) فیشهدن جماعة المسلمین 
ودعوتهم» ویعتزل الحْیضٌ عن مصلاهن, قالت امرأة: يا رسول 
الله إحدانا لیس لها جلباب؛ قال: لتلبسنها صاحبتها جلبابها» رواه 
الشيخان فى صحيحيهماء وقولها: " أمرنا" يفيد أن الامر هو رسول 
الله ب إذ هو الذى له حق الأمر والنهى فى عهده ی . ولکن 
يجب التنبيه إلى أن خروج النساء مستحب لصلاة العيدين من غير 


() ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ۰۳۹۱/۲ ۳۹۲. 


)( فقه الطهار » ص ۰۲۸۰ ۳۸۳۱ 


۳۹ 


فرق بين الشابة والعجوز بشرط ألا یترتب على خروجها فتنة والا 
مُنع» وأن تخرج فى ثياب شرعية» بحجاب أو نقاب إن كانت 
مخشية الفتنة» وألا تختلط بالرجال. 
ما يترتب على نزول الحيسض: 

يترتب على نزول دم الحیّض على الأنثى أمران: 

أولهما: البلوغ: وقد اتفق الفقهاء على أن الحَيْضَ من 
علامات البلوغ التى يحصل بها التكليف شرعاً فإذا رأت الأنثى الدم 
فى زمن الامکان - یعنی التسع ‏ أصبحت بالغة مكلفة يجب عليها 
ما یجب علی البالعات المکافات؛ لفرل ا ع "لا یقیل الله صسلاء 
حائض الا بخمار آرواه آبو داود والترمذی من حديث عائشة ل 
رضی الله عنها - وحسنه فأوجب علیها أن تستتر لبلوغها 
بالحَيّضء فدل على أن التکلیف حصل به. 

وقید المالكية ذلك بالحَيّض الذی ينزل بنفسه» أما لذا تسیب 
فى جلبه فلا یکون علامة !". 

ثانیهما: التطهر؛ صرح الحنفية والمالكية والشافعية بأنه 
لا تصح طهارة الحائض - آی حين حَيْضها ‏ فإذا اغتسلت 
الحائض لرفع الجنابة فلا يصح غسلهاء وذهب الحنابلة إلى أن 
الحائض إذا اغتسلت للجنابة زمن حیضها صح غسلهاء واس تحب 
تخفیفا للحدث» ویزول حکم الجنابة» لأن بقاء أحد الحدثین لا يمنع 


(') حاشية ابن عابدین ۰۱۹۳/۱ حاشية الدسوقی ۰۲۹۳/۳ کشاف القناع ۰۱۹۹/۱ 
المغنی ۳۰۷/۱ 


۳۷ 


ارتفاع الآخرء كما لو اغتسل المُخدث حدثاً أصغر ونصوا على أنه 
ليس عليها أن تغتسل للجنابة حتى ينقطع حيضها("). 
غسل الحائض وكيفيته : 

اتفق الفقهاء على أن الحَيْض مُوجب من مُوجبات الغسل» 
فإذا انقطع الدّم وجب على المرأة أن تغتسل» لاستباحة ما كانت 
ممنوعة منه بالیّض. 

وصفه غسل اتن كل الجنابة سواء بسواء» ویستحب 
للمغتسلة من الحَيْض غير المْحُرمة بحج أو عمرة» وغير المُحدّة ‏ 
لتی مات زوجها وهی فى فترة الاحداد - أن تطیب موضع الدم 
لما روی مسلم عن عائشة ‏ رضی الله عنها - أن آسماء -- 
وی غات بالك الل كن غدل الجحيضن؟ فان اكد 
إحداكن ماء‌ها وسذرتهّا - يعنى ورق شجرة النبق الذى يُنتَفَعْ به 
فى الغسل - فتطهر فتحسن الطهورء ثم تصب على رأسها فتدلكه 
دلکا شديداء حتى تبلغ شئون رأسهاء ثم تصب عليها الماءء ثم تأخذ 
فرصة مُستكة فتطهر بها» فقالت أسماء: كيف تطهر بها؛ فقال 
سبحان الله تطهّرين بها" فقالت عائشة: (كأنها تخفى ذلك) تتِبِحَينَ 
بها أثر الم " رواه البخارى ومسلم واللفظ له والفرصة بالک سر 
قطعة من قطن مطيبة بمسك. 


(') حاشية الدسوقى ۰۱۷۳/۱ المجموع ۰۳۶۹/۲ كشاف القناع ۰۱۶7/۱ البحر 
الرائق ۲۰۳/۱ 


۳۸ 


المي ان عاتن تحال وم الم نامام وشن زرا 
ويسد الآن مَسدّه الصابون المعطر نظافة وتعطيراً للمکان حتسی 
تزول الرائحة الكريهة لدم الحیْض. 

وان وجدت مسکا أو أي نوع من العطر فوضعته على 
قطعه من الفتن ار الا ,تخت بایان لكان اش وض 
ويجوز أن تضعها فى الفرج بعد الغسل. 

هقی انها مح وض لاقتنا عدن قن 
الجنابة؟ فقال 'تأخذ ماء فتطهرء فتحسن الطهور أى تبلغ الطهور ثم 
تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها ‏ أي أصول 
الشعر ب ثم ثفیض علیها الماء: 

فقالت عائشة - رضي الله عنها -: انم النساءٌ نساء 
الأنصار لم يكن يمنعْهنَ الحياءً أن يتفقَهّن فى الدین؟ آخرجه مسلم 
فى صحيحه. 

أما نقض الضفائر فى غسل الحَيْض فمستحب عند 
لجمهور» وو اجب عند الامام آحمد» فالحوط أن ی نقض الصف 
خاصة إذا کان مكنذا یمنع وصول الماء للی أصؤل الشعر فیجب 


E 


۰ 


الاستمتاغ بالحانش؛ 


(') بنظر : الموسوعة الفقهية ۳۱۶ (حیض)» صحیح فقه السنة ۰۱۷۸/۱ ۰۱۷۹ 


۳۹ 


اتفق الفقهاء على حرمة وطء الحائض فى الفراج لقوله 
تعالی: «ویسآلونك عن المحیض قل هو أذى فاعتزلوا التساء في 
لمحیض ولا نقریُوهن حتی يَطهرن) [ البقرة ۲۲۲ ]. 

ولقول النبی ي4 "اصنعوا کل شئ إلا النکاح" أخرجه مسلم 
من حدیث أنس بن مالك وحکی النووی الاجماع على ذلك. 
واختلف الفقهاء فى الاستمتاع بما بين السرة والركبة: 

فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى حرمة 
الاستمتاع بما بين السرة والركبة لحدیث عاتشة رضي الله عنها 
قال: "كانت احدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله ل أن يُبَاشرها 
أمرها أن تأتزر ثم يُبَاشرهاء قالت: وأيكم یلك ارب - أى تفه 
عن الوقوع فى الشهوة ‏ كما كان رسول الله ل يملك ار" رواه 
البخارى. ولان ما بين السرة والركبة حريم للفرج» ومن یرعی 
حول الحمى يُوشك أن يقع فيه. 

وقد أجاز الحنفية والشافعية الاستمتاع بما بين السرة 
والركبة من وراء حائل» ومنعه المالكية» كما منم الحنفية النظر إلى 
ما تحت الاز ار وصرح المالكية والشافعية بجوازه ولو بشهوة. 

وذهب الحنابلة إلى جواز الاستمتاع من الحاتض بما دون 


الفرج فله أن یستمتع بما بين السرة والركبة» وهذا من مفردات 
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المذهب» ویستحب له حينئذ ست الفرج ولا يجب على الصحیح من 
المذهب(۱. 

و الدلیل على ذلك عندهم حدیث أنس ‏ رضي الله عنه - 
أنه لما نزل قوله تعالی: (فاختزلوً النسّاء في الْمَحيض) قال النبی 
كل اصنعوا کل شئ الا النکا" رواه مسلم والأربعة فى سننهم. 

وعن بعض آزواج النبی ع قالت: "كان إذا آراد من 
الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا" رواه أبو داود بسند صسحیح. 
ویویده حدیث مسروق آنه قال لعائشة: إذي آریذ آن أسألك عن شئ 
وا نمی اه ما نا ما برش ايقن بفقال سا لار دا سین 
امرأته وهی حائض؟ قالت: " له کل شئ إلا فرجها "آخرجه الطبری 
فى التفسیر بسند صحیح وله عدة طرق( 
كفارة جماع الحانش؛ 

نص الشافعية على أن وطء الحائض فى الفراج كبيرة من 
لعامد المختار العالم بالتحریم» ویکفر" مُستَحلّه وعند الحنفية لا 
یکفر سنتحله لأنه حرام لغیره» وقد آوچب الحنابلة التصتق بنصف 
دینار ذهبا كفارة لوطته فى الحَيْضِ وهو من مفردات المذهب» 
واستحب الحنفية والشافعية أن يتصدق بدینار إن كان الجماع فى 
آول الحَيْض» وبنصفه إن كان فى آخره لحدیث: "إذا واقع الرجل 
آهله وهی حائض ان کان تما آحمر فدینار وان كان تما مس فر 


۱ 


(') الموسوعة ۳۲ (حیض). 
(') الموسوعة ۰۳۲ صحیح فقه السنة ۰۲۱۱/۱ ۲۱۲. 


٤١ 


ات در الخويكة اتر ى و ااا و وه از دا 
والنسائى وابن ماجة من حديث ابن عباس بسند ضعيف كذلك وعند 
المالكية لا كفارة عليه(). 


جماع الحائض بعد انقطاع الحیسض وقبل الفسل: 

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه لا يحل وطءٌ الحائض حتى تطهر - ينقطع الدّم ‏ وتغتسلء فلا 
اد وطوها ما قبل العدل» قالوا: لان الله تعالی شرط لحل الوطء 
شرطین: انقطاع ا والغسل فقل: «ولا رو کی بطهرن 
فلذا تطهرن فأتوهن من حيْث أمرکم الله [البقرة: ۲۲۲]. فقوله 
(حتی یطهرن» أى ينقطع مهن وقوله (فلذ رن أى اختسلن 
بالماء توش هکذا فسر مجاهد الطهرين كما رواه عبد الرزاق 
والبیهقی بسند صحیح عن مجاهد. 

وهناك قراءتان: إحداهما بالتخفیف ( حتى یطهرن» أى 
ینقطع حیضین» والقراءة الأخرى بالتشدید (حتى يطهرن) أى حتی 

وقال الحنفیة: إن انقطع الم لأقل من عشرة أيام ‏ وهی 
أكثر الحَيْض عندهم. لم يحل وطؤها حتی تغتسل» أو یمضی علیها 
وقت صلاة من الصلوات» وان انقطع لعشرة آیام جاز قبل الخسل 
لقوله تعالی: ( حتى يَطْهْرنَ» ينقطع الحَيْض حملوها على العشرة» 


() المرجعان السابقان ۳۲۵ من الموسوعة (حیض )» ص ۲۱۲ من صحیح فقه 
السنة. 


A 


AE aE NER عل ما‎ RE SNES 
قالو ا.‎ 

ولأن ما قبل العشرة لا يُحكم بانقطاع الحيضء لاحتمال 
عود الثم فیکون حیضاء فلا اغتسلت ومضی علیها وقت صلاة: 
دخلت فى حکم الطاهرات» وما بعد العشرة حکمنا بانقطاع الحیض. 
لأنها لو رأت الم لا يكون حَيْضاً فلهذا حل وطوها(. 

وهنا سوال: إذا كانت زوجة المسلم كتابيةء فهل تجبر 
على الاغتسال أو لا ؟ 

والجواب أنها تَجِبرُ على الاغتسال» ولا يجوز لزوجها أن 
یقربها الا بعد أن تغتسلء لأن الآية لم تخص مسلمة من غيرها". 

ويجب على الحائض أن تمتنع عن زوجها إذا أراد جماعها 
لكن إذا غلبت على أمرها أي: أكرهت ‏ فلا شئ عليهاء وتستغفر' 
الله تعالى (). 
طلاق الحائض: 


اتفق الفقهاء على أن ایقاع الطلاق فى فترة الحَيّض حرامء 
وهو أحد آقسام الطلاق البذعي» لنهى الشارع عنه؛ لما روى عن 


(') ينظر: مجموعة رسائل ابن عابدين ۰۱۱۶/۱ القوانين الفقهية صهه, مغنى 
المحتاج ۰۱۱۰/۱ كشاف القناع ۰۱۹۹/۱ حاشية الدسوقى ۱۷۳/۱ لمجموع 
۲ الاختبار شرح المختار ۲۸/۱ فقه الطهارة ص ۰۳۸۱ 

() تفسير القرطبی ۹۰/۳. 

( ) جامع أحكام النساء ۰۱۸۰/۱ صحیح فقه السنة ۰۲۱۳/۱ 


<۳ 


ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ "أنه طلق امرأته وهی حائض» 
فذكر عم ذلك للنبي تا فقال: مره فليْراجِعْهاء ثم ليُمسكها حتى 
تطهر ثم تحيض فتطهرء ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن یمس" 

ولمخالفته لقوله تعالى: (فطلقو هش لعدتهن) [الطلاق:۱]؛ 
أى فى الوقت الذى يشرعن فيه فى العدة» وزمن الحَيْض لا يحسب 
من العدةء ولأن فى إيقاع الطلاق فى زمن الحَيْض اضررا بالمرأة 
اتوي EE YE E E‏ ۳ 
ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق فى زمن الحَيض » لأن 
النبی يِ آمر عبد الله بن عمر ‏ رضى الله تعالی عنهما ل 
بالمراجعة وهی لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق» وفى لفظ الدار 
قطنی» قال: قلت يا رسول الله أرأيت لو أنى طلقتها ثلاثا قال: كانت 
مور منك وتکون معصید" رواه الدارقطنی فی سننه ۳۱/4. 

قال نافع: وکان عبد الله قد طلقها تطليقه فخسبّت من 
طلاقه» راجعها كما أمره رسول الله ع. 

و لاله طلاق من مكلف فى محله فوقع کطلاق الحامل 
ولأنه لیس بقرأبةء فیعتبر لوقوعه موافقة السنة بل هو إزالة عصمة 
وقطم ملك» فإيقاعة فى زمن البدعة أُوْلَى تغلیظا عليه وعقوبة له 
وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب مراجعتهاء وذهب الشافعية 
والحنابلة إلى أن مراجعتها سنة(. 


(') الموسوعة الفقهية 775 (حيض). 


٤ 


حلع الحائض: 

ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة -- 
إلى جواز الخلع فى زمن الحَيْض . لإطلاق قوله تعالی فلا جُناح 
عَلَيْهمَا فيمًا افتدت به) [البقرة ۲۲۹]ء ولحاجتها إلى الخلاص 
بالمفارقة حیث افتدت بالمال. 
وذهب المالكية فى المشهور عندهم إلى منع الخلع فى الحَيْض (". 
ما يحل بانقطاع الدم: 

إذا انقطع الدم من الحیْض لم يحل مما حرم غير الصوم 
والطلاق ولم يُبَحْ غيرهما حتى تغتسل» وإنما أبيح الصوم والطلاق 
بالانقطاع دون الغسل» آما الصوم فلان تحريمه الحَيْض لا بالحدث 
بدليل صحته من الجتب» وقد زال» وأما الطلاق فلزوال المعنى 
المُقتقضى للتحريم وهو تطويل العدة(. 
ما يحرم على الحائض والنفساء: 

والمرأة إذا حاضت حرّم الشارع عليها عدة أشياء حتى 
تطههر وتغتسل: 
١‏ - الصلاة: 


(') حاشية ابن عابدين ۰:۲۰/۲ حاشية الدسوقى ۰۳۹۳/۲ مغنى المحتاج ۰۲۰۸/۳ 
کشاف القناع ۳۹۸/۱ 
() مغنی المحتاج ۰۱۱۰/۱ کشاف القناع ۰۱۹۹/۱ 


° 


اتفق الفقهاء على عدم صحة الصلاة من الحائض والنفساءء 
فرضها ونفلها؛ كما أنه يمنع وجوبهاء ويّحرمٌ عليها أداؤهاء قال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم على إسقاط فرض الصلاة 2 فسوی تام 
حیضها ونفاسهاء لقول النبی 44 لفاطمة بنت أبى خسن فاذا أقبلت 
ای فذعی الصلاة" رواه الشیخان. 


وصرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأن سجود التلاوة 
که ف یی سیفن اداه الج الكو E‏ 

تفق الفقهاء علی آن قضاء ما فات الحائض فی يام حی ضها 
ان اسان فا رو کاس وس ن ا قاس مت ات 
عائشة ا و و 
أحروريّة آنت؟ فقلت: لست بحرورية ۱ ولكن أسأل؛ فقالت: كان 
يصيبنا ذلك فنؤمرٌ بقضاء الصوم ولا نوم" بقضاء الصلاة("). 
الحكمة فى ذلك: 

وو فر كمه الله سال كالمو اناق هه OE EE‏ 
الحالة المرضية؛ والتى تصيبها بتقلصات بدنية» ومزثرات عصبية: 
وآلام جسدية» مع ما تشعر به من آذی يُلُوثهاء ويخرجها عن حالتها 
المع لكان قا فلت سا هر 


() الحرورية نسبة إلى حروراء» موطن الخوارج» تريد أن تقول لها: أتتشددين 
کالخوار ج 
(') الموسوعة لفقهية ۳۱۵ (حیض ). 
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الصلوات» ومنعها من أدائهاء حتی لا يتطوع بعضهن وتقهر نفسها 

E, 

تنبيهات تتعلق بإدراك وقت الصلاة: 

الكاتكن إنا أن تدرك أول وه ا ا تكو ركلاهر اء 
ثم يَطرأ عليها الحيّض » وإما أن ندرك آخر الوقت بأن تكون 

حالف اك د 

۱- إذا حاضت المرأة قَبَيل العصر مثلاً ‏ ولم تكن صلت 
الظهرء فإذا طهّرت فإنها تقضى تلك الصلاة التى وجبت قبل 
نزول الدّم (وهى الظهر) عند الجمهور» فقد ثبتت الصلاة فى 
حقها ولزمها أن تقضيّهّاء ما دام دخل وقتها وهی طاهرة 
بمقدار الركعة لقوله تعالى: ان الصّلاة كانت على المُؤمنين 
کتابا مواقوتاً) [النساء: ۱۰۳]. 

وهناك قول آخر أنه لا يلزمها الظهرء ويستدل القائلون به 
بان النساء على عهد رسول الله 4 كن یحضئن فى کل الأوقات» ولم 
يرد أن النبی بك آمر امرأة بعد طهّرها أن تصلی صلاة فانتها قبل 

نزول الحیض علیها. 

وقد آشار الشیخ ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - إلى هذا 
القول فى فتاويه فقال: " والأظهر فى الدليل مذهب أبى حنيفة ومالك 
لا ایا خی لان القصماء سا يه اتن حجني ولا انك هت 
يلزمها بالقضاءء ولأنها أخرت تأخیرا جائزا غير مُقَرَطَّةء وأما 


(') فقه الطهارة ۲۸۵. 


۷ 


النائم والناسی» وان كان غير مفرّط أيضاء فان ما يفعله ليس 
قضاء بل ذلك وقت تراك فى اسف ره( اه 
ومع ذلك فالقضاء أخوط. 
۲- إذا طهرت الحاتض قبیل العصر - مثلا - فلما اغتسلت دخل 
وقت العصر. فهل یلزمها أن تصلی الظهر؟ 

لجواب أنه یلزمها إذا هرت - من حیض أو نفاس - قبل غروب 
شش أن ت لور الكو من هذا یرم زلف ا رك 
قبل طلوع الفجر» لزمها أن تصلی المغرب والعشاء من هذه الليلة» 
لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى فى حالة العذر. 

وقد قال الشیخ ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - فی فتاویه 
ملخصا کلام الفقهاء: ولهذا كان مذهب جمهور العلماء كمالك 
والشافعی و أحمد إذا طهرت الحائض فی آخر النهار صلت الظهر 
والعصر جميعاء كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف» وأبى 
هريرة» وابن عباس» لأن الوقت مشترك بين الصلاتين فى حال 
العذرء فإذا طهرت فى آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل 
العصرء وإذا طهرت فى آخر الليل فوقت المغرب باق فى حال 
القدر, فتصتنها فن الكش ع1 , 


۲- الصيسام: 


١ 


) ( الفتاو ی الکبر ی ۳ 
)( المرجع السابق ۲۳ /۲۳. 


1:۸ 


وثاني ما بخرم على الحائض: الصيام فهو یسقط عنها ولا 
يقبل منها بإجماع أهل العلم. 
والفرق بين الصلاة والصوم: 

آن الصوم تقض والصلاة لا تقضنی وهذا من فضل اه 
تعالی ورحمته وتخفیفه وتیسیره» وهو الموافق للحکمة» فان الصلاة 
تتكرر فى كل شهر بل فى كل یوم وبعض النساء تطول عندهن 
مدة الحَيْض » فکان من التخفیف أن لا تطالب المرأة بقضاء 
الصلاة» وتطالب بقضاء الصوم ؛ لأنه یحدث مرة واحدة فى العام 

ومن ثم فلا پشق قضاوه(. 

وقد قالت السید عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ لمعاذة حين سألتها: 

اكان يُصِيبْنَا ذلك - تغنی الحَيْض - فنؤمَرُ بقضاء الصوم ولا 

د شاك العلا كوو اسان و و نكي رو كو 

تنبيهات: 

١‏ إذا طهْرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل فهل تصوم ؟ 
والجواب: أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولو بلحظة 
ونوت الصوم صح صومهاء وهذا ما يجب عليها فنطه لأن 
تتبكة رد ۷ کو فنك فل تقل من یهن مقدلا 
الفا وه فل حون اا 


() ينظر فقه الطهارة ۲۸۵. 
(') فتح الباری ۰۱۹۲/۱ 


2۹ 


۲- إذا طهرت الحانض قبل غروب الشمس فهل تصوم باقی 
النهار؟ 
والجواب: أن الفقهاء اختلفوا فى هذه المسألة فبعضهم قال: 
یستحب لها الامساك بقية اليوم ولا یلزمها» وذهب بعضهم إلى 
وجوب الامساك علیها. 
وعند المالكية يجوز لها التمادی على تعاطي المُقطرء ولا 
یستحب لها الامساك لأنها ستقضى یوما مكانه» ولکن يستحب 
لها أن تستتر من أعين الناس عند تتاول المُفطر صيانة لحرمة 
الشهر» وحتى لا يَقتدىَ بها أحدٌ من أولادهاء وهم لا یعلمون 
غُذرهاء ولعل قول المالكية هو الأرجح وذلك لما روى عبد 
زلف رفن ماه و خر کب فان ۶ الك 
لعطاء: المرأة تصبخ حاتضاً ثم تطهر فى بعض النهار آنتمه؟ 


۳۹ 


لك ق الفقهام. ایضا كل أن الفرأة لا وكات ها كا ون 
الكفارات فأفطرت للحیْض فان فطرها هذا لا يقطع التتابع» 
لنه ینافی الصوم ولا تخلو عنه ذات الاقراء فی الشهر 
غالباء والتأخیر إلى سن اليأس فيه خطر (. 

۲- الضصواف: 

() المصنف برقم (۱۲۹۲) وینظر : حاشية ابن عابدین ۰۱۹۷/۱ حاشية الاسوقی 


۱ ۷ روضة الطالبین ۱۳۷/۱ مغنی المحتاج ۰4۲/۱ 
(') حاشية ابن عابدین ۰۱۹۳/۱ حاشية الدسوقی 46۲/۲ مغنی المحتاج ۰۳۹۵/۳ 


اتفق الفقهاء على أن الحیْض لا يمنع شیثا من أعمال الحج 
31 لطو اف تفن اليد ا برش از هنا قف مک 
تشن وی لت مات این ههام اسر فلت 
فشکوت ذلك إلى رسول الله يك فقال: " افعلی كما يفعل الحاج خر 
ألا تطوفی بالبيت حتى تطهرى" أخرجه البخارى فى صحیحه 
ولكن ین لها عند الجمهور - أن تغتسل للإحرام» ولدخول مكة 
وللوقوف بعرفة وغيرها من الأعمال المسنونة. 

ثم إن الأطوفة المشروعة فى الحج ثلاثة: طواف القدوم. 
وعرديلة علق ایور وو اك هن الدالكنة وتو لفات 
وهو ركن باتفاق الفقهاء. وطواف الوداع» وهو واجب عند الفقهاء 
ماغدا المالكية حيث قالوا بأنه سنة. 

فلذا حاضت الغواة قبل آن تطوف طواف القدوم سقط عنها 
ولا شئ علیها عند جمهور العلماء القائلين بسنته وعند المالكية لا 
يجب علیها شئ حيث بقی عذرها بحیث لا ُمکنها الإتيان به قبل 
اف 

وإذا حاضت قبل طواف الإفاضة» فانها تبقی على إحرامها 
حتى تطھر ثم تطوف» فان طافت وهی حائض فلا يصح طوافها 
عند الأئمة الثلاثة ‏ مالك والشافعى وأحمد ‏ وذهب الامام أبو 
حنيفة إلى صحته مع الكراهة التحريميةء لأن الطهارة له واجبةء 
وهی غير طاهرة وتأثم وعليها بدنة ۱ أي ذبح جمل أو ناقة. 


() الموسوعة الفقهيةء ص ۳۲۰ (حيض). 


5۱ 


فتوی للشیخ جاد الحق فى هذه المسألة: 

وقد وجه سوال فى مسألة صحة طواف الحائض لفضيلة 
شيخ ال زهر الشیخ جاد الحق ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال: 

جاء فى کتاب ( فتح العزیز) للرافعی الکبیر فى الفصل 
التاسع: فى الرعی" من کتاب الحج: "إن العاجز عن الرمی بنف‌سه 
لمرض أو حبْس ينيب غيره لیرمی عنه» لأن الانابة جائزة فى 
أصل الحج فكذلك فى أبعاضه وكما أن الإنابة فى الحج إنما تجوز 
عند العلة التى لا يُرأجى زوالهاء فكذلك الإنابة فى الرىء لكن 
النظر إلى دوامها إلى آخر وقت الرمي» وكما أن النائب فى أصل 
الحج لا يحج عن المنيب إلا بعد أن يحج عن نفسهء فكذلك فى 
الرمي. 

ومثل هذا فى الفقه الحنفی حيث تقرر أن آفعال الحج تجری 
فیها النيابة کالطواف والوقوف بعرفة ومزدلفة والرمی» وبهذا قال 
ضا الشافعية و المالكية. 
وتخریجا علی هذا: 

يجوز للمرأة لذا فاجأها الحَيْض قبل طواف الافاضة ولم 
يُمْكنهًا البقاءٌ فى مكة إلى حين انقطاعه أن تنيب غيرها فى هذا 
الطواف» على أن يطوف عنها بعد طوافه عن نفسه وأن ینوی 
الطواف عنها ناتبا مؤديا طوافها بكل شروطه؛ أو أن تستعمل دواءً 
لوقفه وتغتسل وتطوف. 


o1 


أو إذا كان الدم لا يستمر نزولة طوال أيام الحَيْض بل 
ينقطع فى بعض أيام مدته» عندئذ يجوز لها أن تطوف فى أيام 
الانقطاع بعد أن تغتسل عملا بأحد قولى الامام الشافعى» وهذا 
القول أيضاً يوافق مذهب الإمامين مالك وأحمد. (يعنى الأيام الخالية 
من الدم لا تحسب من أيام الحَيْض » فتكون المرأة فيها طاهرة). 

وفضلا عن هذا فقد أجاز بعض فقهاء الحنابكة للحائض 
دخول المسجد للطولف بعد التل ولحکام العو الف حتسی لا 
محظ ما ری مس تسه ی قن بق 
الحالة باعتبار حیضها مع ضیق الوقت والاضطرار للسفر» وهو 
من الأعذار الشر عية. 

بهذا آفتی كل من الشيخ ابن تيمية والشیخ ابن القیم بصحة 
طواف الحائض طواف الافاضة إذا اضطرت للسفر مع رفقتها 
بشرط أن نع تغصب موضع خروج الم حتی لا ینزل منه شئ فى 
الم رفت الط اف 

ولما كان ذلك كذلك: 

فللمرأة الحاجّة التى يفاجئها الحَيْض أو النفاسء ويحول 
بينها وبين طواف الإفاضة منع تعذر البقاء بمككة حتى ارتفاع 
عذرها أن تسلك أى طريق من هذه الطرق التى قال بها الفقهاء: 
١‏ الإنابة عنها في الطواف» ۲- الطواف فى أيام الطهر التى لا 


or 


دم فيها بعد الغسل» ۳- الطواف مع إحكام الشد والعصنب لموضع 
الم بعد الغسل'ء "لله ما أيسر هذا الدين وما أكمله !!!". 

أما طواف الوداع فلا خلاف بين الفقهاء فى أن للحائض أن 
تنفر بلا وداع» وهو واجب عند الجمهور وسنة عند المالكية. 

فقد روى البخارى عن عائشة ‏ رضى الله عنها - أنها 
قالت لرسول الله - يك -: يا رسول الله إن صفية بنت یی 
زوجه - قد حاضتء قال رسول الله - يه -: لعلها تحبسنا - أى 
تؤخرنا عن الخروج من مكة - ألم تكن طافت معكن ؟ ‏ أي 
طواف الإفاضة ‏ قالوا: بلى. قال: فاخراجي". 

وروی الشيخان عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: 
مر" الناس آن یکون آخر عهدهم بالبیت الا حف عن الحاتض» 
وان طهرت المرأة قبل أن تسافر فعلیها الطواف للوداع إن لم تكن 
خرجت من بيوت مكة» فان طهرت وهی لا تزال فى بیوت مكة 
لزمها أن تطوف طواف الوداع(. 
:- الجماع: 

الأمر الرابع الذى یحرم بالحیّض الجماغ وقد نقدم الحديث 


۵- دخول المسجد والاعتكاف فيه : 


() بحوث وفتاوى إسلامية فى قضايا معاصرة للشيخ جاد الحق شيخ الأزهر. 
(۲) الأم للإمام الشافعى ۱5۶/۲ 


o 


اتفق الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة على حرمة 
اللَبْثْ فى المسجد للحائض لقول النبی 44: "لا أحل المسجد لحائض 
ولا نب" ویندرج فيه الاعتكاف كما صرح الفقهاء بذلك. ٠‏ 

واتفقوا على جواز عبورها المسجد من غير بث فيه وذلك 
فى حالة الضرورة والعذر كالخوف من السبع والظالم» قياساً على 
الجنب لقوله - 3#- : (ولاً جنب إلا عابري سبيل حتی تَختسلوأ 
[النساء /١٤]ء‏ واللصٌ والبرذ والعطش من الضروريات: ولأن 
ج ت امو ماه ان هسار نه ا مر لفات 
انی حائض فقال: "إن حیضتك ليست فى يدك" رواه مسلم و آبو داود 
والترمذى والنسائى. 

وزاد الحنفية أن الأولى لها عند الضرورة أن تتيمم ثم 
تدخل» ويرى الحنفية والمالكية حرمة دخولها المسجد مطلقا سواء 
للمکث أو العبورء واستثنى الحنفية من ذلك دخولها للطواف عن 


ضرورة السفر كما مر. 


وقد أجاز ابن حزم الظاهری دخول الحائض الم سجد 
والمکث وساق أدلة كثيرة على هذا الحكم وهی أدلة قوية(). وعلى 
هذا فيجوز تقليده عند الضرورة كما قال الشيخ القرضاوى. 


(۱) رواه أبو داود من حديث عائشة» وفى إسناده جهالة كما قال الحافظ ابن حجر 
فى التلخيص ۰۱۶۰/۱ 

(۲) الخمرة هی السجادة التی یضعها تحت جبهته عند السجود. 

(۳) ینظر : المحلی ۱۸۶/۲ وما بعدهاء وینظر : فقه الطهار:/ ۲۹۰ 


oo 


اختلف الفقهاء فى حكم قراءة الحائض للقرآن» فذهب 
جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة - إلى حُرْممة 
قراءتها للقرآن» لقول النبی - 4 -: "لا تقرأً الحائض ولا الجنب 
شینا من القرآن" أخرجه الترمذى من حديث ابن عمر - رضى 
اش عنهما - ثم نقل ال عن البخاری أنه عل اسناده. 

وذهب المالكية :إلى آن الحائض یجوز لها قراءة القرآن فی 
حال استرسال الدّم مطلقا كانت جنبا أم لاء خافت النسیان أم لاء 
و آما إذا انقطع حیضها فلا تجوز لها القراءة حتی تغتسل جنبا كانت 
أم لا الا أن تخاف النسیانوهذا هو المعتمد عندهم لأنها قادرة 
علی التطهّر فی هذه الحالة(. 

وهذا الرأى ینفع الفتیات المتعلمات والنساء المعلمات اللائی 
يتعلمن القراءة ویحفظن القرآن ویعلمنه لغیرهن. 

وقد ذهب إلى هذا الرأى فقهاء الظاهرية کابن حزم وداود 
الظاهرى ورجحه الشيخ ابن تيمية.(") 
- مس المصحف وحمله : 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم على الحائض مس 
المصحف من حيث الجملة» واستدلوا بقوله - 4- : لا يَسَنّهُ إلا 


المُطؤرون» [لواقعة /۷۹] على أن الضمير راجع إلى القرآن 
الكريم» وأن المس هو اللمس الحسى المعروف. 


(۱) الموسوعة الفقهية ۰۳۲۱ ۳۲۲. 
(۲) صحیح فقه السنة 1/۱ 1۷ 


°٦ 


كما استدل الأئمة بحديث عمرو بن حزم فى الكتاب الذى 
آرسله النبى - 4# - معه إلى اليمن وفيه: "لا یمس القرآن الا 
طاهر" رواه النسائى والدارقطنی» وقال ابن عبد البر: انه أشبه 
بالمتواتر لتلقى الناس له بالقبول» وقال بعض العلماء: إن إسناده 
حسن لکن النووی حکم بضعفه» ون فی إنقادم راویا ضعیفا. 

SE‏ مک فس شا رن 
إلا وأنت طاهر" ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد وقال: رجاله 
مه رن وقالن الحافظ:: ستاده لا يان بهم کی فيط راق معتلف نباك 
هة الان وال 

یز ی النالكية ن تالكا ادا کات و 
أل كسمه وأ E E‏ سلف ان اق المضحكك 
بسكين أو خشبة رقيقة أو غير ذلك حتى لا تمس المصحف» وأجاز 
بعضتهم ليا شمنه يدها ولگ الخروج من الخلاف مستهب كما 
یقول أهل العلم. 
حكم انزال ورفع الحیسض بالدواء؛ 

صرح علماء الحنابلة بأنه يجوز للمرأة شرب دواء مباح 
لقطع الحیّض إن من الضرّن» وذلك مقيد بلان الزوج» لأن له حقا 
فى الولد» وکرهه الامام مالك مخافة أن تخل على نفسها الضرر 
بذلك فى جسمهاء كما صرحوا بأنه يجوز للمرأة أن تشرب دواء 


() ينظر الموسوعة الفقهية /۰۳۲۲ أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام للشيخ عطية 
صقر ۰۳۱۸/4 ۳۱۹. 
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مباحا لحصول الحَيْض» إلا أن يكون لها غرض محرم شرعا کفطر 
رمضان فلا يجوز. 

ثم إن المرأة متی شربت دواءً وارتفع حیضها فانه یحکم لها 
بالطهارة» وأما إن شربت دواء ونزل الحیض قبل وقته فقد صرح 
المالكية بأن النازل غیر" حیض وأنها طاهر فلا تتقضی به العدة 
ولا تحل للأزواج وتصلی وتصوم ؛ لاحتمال کونه غير حيض 
وتقضی الصوم دون الصلاة احتیاطا لاحتمال أنه حیض. 

ما الحنفية فقالوا: بأئه لا شربت المرأة دواءٌ فنزل الم فى 
أيام الحَيّض فإنه حیض يمنع الصلاة والصوم و الجماع وتتقضی به 
العدّة ب 
تنبيه لايد منه : 


صرح بعض أساتذة الطب البشری المختصون بأمراض 
النساء والولادة أن الوسائل التی تمنع نزول دم الحَيْض من أقراص 
أو خفن لا قاح لكل حالف فيناك بعضن النساء يضر هن اتفال 
هذه الوسائل لوجود أمراض أخرى تتأثر بهذه الأدوية کالسسمنة 
والسئكر وضغط الذم وأمراض القلب وغير ذلكء فلابد للمرأة من 
رک راهطا تساه ا او 
الذى يترتب على استعماله(). 


() حاشية ابن عابدين ۰۲۰۲/۱ حاشية الدسوقى ۰۱۷/۱ مواهب الجليل ۰۲۰۳/۱ 
کشاف القناع ۱/. 

(') صرح لي بذلك الأستاذ الدکتور/ أحمد سلامة مخلوف - أستاذ النساء والتولید 
في كلية الطب جامعة أسيوط 


مه 


النفاس 


کات و تكبو O‏ تسا ها شرفت 
بتعریفین: الاو :على أنه عدت فهر ضفاة مانغة شرعا هنا لا يكل 
بسبب خروج الام من رحم عقب الولادة. 

والثاني: علی أنه خبث: هو الم الخارج من كل المرأه 
خال الو ده ار هده 

وقوله: 'من قّل المرأة" فلو ولدت من السرة أو غيرها بأن 
كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد - كما فى العمليات 
القيصرية - تكون ذات جرح سائل لا نفسناء» إلا إذا سال الم من 
الأسفل ‏ الفراج ‏ فهی نفساء. وهذا هو الغالب فى العلميات 
الع ون كول سا لفان كما فى ال ف انيه 
مدة النفاس: 

لا حد لأقله عند الأئمة الثلاثة وكذا عند الحنفيين بالنسبة 
للعبادة ‏ يعنى الصلاة والصوم ودخول المسجد ‏ آما بالنسبة للعدة 
که اه عقر يورا ةوقال هر وا ود عالت 


۱ 


( ) الدين الخالص ج۰444/۱ ٤٤٥‏ 
() المرجع السابق. 
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ولو وت المراة ولم ینزل علیها نم فعلیها أن تفتکسل 
وتصلى وتصوم ... إلخ. 

وأكثر مدته أربعون يوما عند جمهور العلماء إن استمر بها 
الدم لحديث أبى سهل كثير بن زياد الأسلمى عن َة عن أم سلمة 
قالت: "کانت النفسام علی عهد رسول ]١ت‏ عات تقعد بعد نفاسها 
أربعين یوما أو آربعین ليلة. "آخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
توق و نذا قط والخاکم و كك وار برقال لا مر فة 
الا من حدیث أبى سهل عن مسل عن أم سلمة. 

ثم قال: قد أجمع آهل العلم من أصحاب النبى ‏ يل 
والتابعين ومن بَعْدَهُم على أن النفساء تدغ الصلاة أربعين يوماً إلا 
أن ترى الطهر قبل ذلك» فإنها تغتسل وتصلی فإذا رأت الم بعد 
الأربعين» فان أكثر أهل العلم قالوا: لا تذع الصلاة بعد الأربعين. 

وقالت المالكية والشافعية: أكثره ستون يوماء وروى عن 
الشعبى وعطاء. وهناك رواية أخرى عن الإمام مالك أنه مردود 
إلى غرف النساء. حكاها ابن عبد البر فى الکافی(". 
الطهر بين الدمين فى النفاس: 

ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الطهر المتخلل بين الدمين 
قن ای قد رشان كين تق ری اف سبوا :و تون مه 
ماه الشافعية أن لیر تال فى مدة تفاس فان كا ف 


() ينظر فقه الطهارة /۲۹۲ 


(') ينظر: الدين الخالص ۰445/۱ ۰4:7 المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضی 
عبد الو هاب ۳ 
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مدة الحیض کذلك» وعند المالكية والحنابلة آنه طهر فی الخیض 
والنفاس فیجب علیها الفسل فى الیوم الذی ینقطع فيه الدم وتصوم 
وتصلی وتوطأء كما مر فى الحیّض() 
حکم السقط فى النفاس: 

ذهب الفقهاء إلى أن السقط الذی استبان بعض خلقه كإصبع 
e E‏ با ی ام تور 
الأمة م ولد به إن ادعاه ا ا السید - وكذلك تنقضى به 
العدة؛ لأنه حمل وضع مبكرا. 

وأما إذا لم يستبن شئ من خلقه بأن كان علقة أو مضغة فقد 
اختلف الفقهاء فيه على قولين: 

القول الأول: للشافعية حيث قالوا: إن المرأة إذا ألقفت 
مضنغة - أى قطعة لحم قذر ما يُمنْضغْ ‏ أو علقة خفيت على غير 
القوابل - بعنی النساء - وقال القوایل - اللائی یتولین الولادة -: 
إنه مبتدأ خلق آدمى فالدم الموجود بعده نفاس. 

وقال المالكية: لو ألقت نما اجتمع لا یذوب بصب الماء 
الحار عليه تنقضى به العدة و الم النازل بعده نفاس(. 

القول الثانی: وهو قول الحنفية قالوا: إنه لذا لم پستبن من 
خلقه شئ فلا تفاس لها(" 


(') الدين الخالص ۶۷/۱ 

') الخرشسی ۰۱۶۳/4 الدسوقی ۰4۷2/۲ روضة الطالبین ۰۱۷/۱ المغتی لابن قدامة 
ثرشی سوقى رو بن 
۳۹/۱ 


() العناية بهامش فتح القدیر .٠٠١/١‏ 
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وقال الحنابلة: يثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق 
نان ع کی من ا ف و عليه اد فلوو ت 
علقة أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت بذلك حكم النفاس» نص 
عليه وقدمه فى الفروع؛ والمجد فى شرحه وصححه. وابن تميم 
والفائق» وعنه: يثبت ‏ أي حكم النفاس - بمضغة وعنه: وعلقة. 

وقيل: يثبت لها حكم النفساء إذا وضعته لأربعة آشهر(. 
اختيار وترجيح: 

والعلم الحديث يؤيد قول من قال إن إسقاط الجنين فى أى 
مرحلة من مراحل العلقة أو المضغة يُعَدُ سقطاء ويكون الدم النازل 
بعده نقاسنا ولکته لا سكم E‏ کما فى < لو لادة المعتاده کما أخيد” 
ذلك اماد ات المختصيون پم اهن تام وا ل وع از 
فيجب علیها أن نترك الصلاة والصوم ودخول المسجد واللقاء مع 
زوجها حتی نطو وتغتسل. 

ار أن هام ی من این ے تفا مدز 
فلو تمق نا تال رس پم ادن اهر 
وإما بالجفوف وهی خروج الخرقة جافة لا شئ علیها. 


وهناك مفهوم خاطئ عند کثیر من النساء أن المرأة ما 
فا قدو رات فا اد کت ار سين وما لاست و لا نوم 


() الانصاف ۰۳۸۳/۱ کشاف القناع ۰۲۱۹۱ 
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ولا يطؤها زوجهاء حتى لو انقطع الدم عنها وظهرت علامة الطهر 

لها وبعضنهن يفرق بين ولادة الذكر وولادة الأنثى» ويقلن إن نفاس 

الأنثى أطول من نفاس الذكرء وهذه كلها مفاهيم خاطئة لا بد أن 

الله به خیرا يفقهه فى الدین. 

والواجب على الزوج أن يُراعى هذه الأحكام ويتعلمَما 
ويسأل عنها ليُعَلمَها امرأته؛ لأن الرجل راع فى أهل بيته وهو 

مسئول عنهم أمام الله 3 كما علمنا رسول الله ل . 

ما يتفق فيه الحیض والنفاس من أحكام وما يختلفان فيه : 

أجمع العلماء على أن خکم النفاس حکم الحَيْض فى سائر 

آحکامه الا فى مسائل: 

-١‏ العدة بالحیض دون النفاس» لأن انقضاء العذة بالقروء و النفاس 
لیس بقرء» ولأن العدة تتقضی بوضع الحمل. 

۲ حصول البلوغ بالحیض دون النفاس» حيث ان البلوغ یحصل 
قبله بالحمل. لأن الولد ینعقد من مائهماء لقوله ‏ #للة ‏ : 
خلق من مّاء دافق * یخرجْ من بَيْن الب والترائب» 

۳ الحیّض یکون استبراء للرحم بخلاف النفاس. 


4- الحیّض لا یقَطع التتابع فى صوم الكفارة بخلاف النفاس. 
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5 احتساب الحَيْض فى مدة الایلاء دون النفاس (حلف الزوج 
على عدم النوم مع زوجه لمدة معروفة). 
اس يحصل بالحَيْض الفصل بين طلاقى السنة والبدعة بخلاف 
النفاس. 
بقل کی وه لتق فان کت ان کے 
الکثرة (۱. 
الإافرزات الطبيعية 
إن الافرازات المهبلية (رطوبة فرج المرأة) من الأعراض 
الشائعة عند أكثر النساء» ویکثر الاستفتاءٌ عنها منهن» ومن تم فلابد 
من بيان الحکم فيها من حيث الطهارة أو النجاسةء وما پترتب على 
ذلك من أحكام. 
تعريفها: الإفرازات الطبيعية هى سوائل يفرزها مهبل 
المرأة فى الأحوال العادية» ويطلق عليها الفقهاء: 'رطوبة فرج 
الور او لته نها انس و ل الم ارفی: 
وهی افرازات تنزل عند أكثر النساء بصفة مستمرة ودائمة 
ولكنها تختلف من امرأة لأخرى من حیث الكميةٌ فقط وهی شائعة 
لدی النساء ثیبات وأبكار ا" 


(') حاشية ابن عابدین ۰۱۹۹/۱ حاشية الدسوقی ۰۱۷۰/۱ کشاف القناع ۰۱۹۹/۱ 
الأشباه و النظائر الفقهية للسیوطی ۰۱٩‏ الأشباه والنظائر لابن نجیم ۰۳۷۳ 
() مجلة الأزهر ج۸ سنة ۷۱ عدد شعبان ۸۱۱٩‏ ديسمبر ۱۹۹۸م ص ۱۲۱۹: 


بحث عن الافرازات الطبيعية عند المرأة د/ فاطمة عمر محمد نصیف. 
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حيث قال: 'رطوبة فرج المرأة هى ماء أبيض متردد بين المذى 
والعرق يخرج من باطن الفرج - أى من داخل الفرج"۲. 
التعريف الطبى: 
إن مصدر الإفرازات المهبلية الطبيعية الرئيسية هى: 
ا هو ناكام کوش قات 
۲- عنق الرحم فى أعلى المهبل وإفرازه شفاف لزج ومخاطی. 
ومهمة هذه الإفرازات منم جفاف القناة المهبلية؛: وهی 
إفرازات نقية لا رائحة لها تظهر فى غير أوقات الحيْض» وتتغير 
كميتها من وقت لآخرء كما يتراوح لونها بين الشفاف والأبيض.ولها 
مسببات عديدة: الطبيعية منها والمرضية. 
وتعتبر مرضية فى الحالات التالية: 
3ت ]1 زنك کی قو ملحو 
الا تخت فار عون مق لا 
عات 11| افو اوآ عیاش 
مق "التغويقات” الننائقة يتخذة لهذا مخ م ارات 
وی :كدان لفهیل ااك لان هذا" لوصف ار الشعريت يلي كتير 
فى الحکم علی هذه الرطویة. 


() المجموع شرح المهذب وفتح العزیز للرافعی وتلخیص الحبیر لابن حجر . 
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حكم الفقهاء على هذه السوائل: 
يقول الفقهاء: الرطوبات الخارجة من البدن على نوعين: 

١‏ رطوبات تخرج من البدن بشكل دائم كالعرق واللعاب والمُخاط 
وهى طاهرة باتفاق العلماء. 

5 رطوبات تخرج من البدن بشكل غير دائم كالبول والغائط 
والمنی والوذى والدم والقيح ونحو ذلك وكلها نجسة ما عدا 
المنى مختلف فيه والراجح الطهارة. 

ومن ثم اختلف العلماء فى هذه الرطوبات فمنهم من قال 
بنجاستها وهم الجمهور: الشافعية والمالكية وصاحبا الإمام أبى 
حنيفة وأحد القولين عند الحنابلة» على آنها خارجة من أحد 

السبيلين فتقاس على البول والغائط والمذى. 

ومنهم من قال بطهارتها وهو قول أبى حنيفة والقول الثانى 
عند المالكية والمفتی به عند الحنابلة» على اعتبار أنها كالعرق 

والریق والمخاط وآنها خارجة من مسلك الذكو لا من السبیلین» 

وذکر الامام النووی أن الشافعی نص فى بعض کتبه على طهارة 

رطوبة الفرج(". 

اختیار وترجیح: 

بعد عرض رأى الفريقين يتبين أن رأى الفريق الثانی 
أرجح لقوة أدلتهم التى توافق الأحكام العامة فى الطهارة كما يؤيد 

قولهم الأدلة الآتية: 


(') حاشية ابن عابدين ۰۱۰۲/۱ عمدة السالك :54/١‏ الروض المربع ص ۰۲۲ 
المغنی لابن قدامة 4/۲ المجموع شرح المهذب ۰/۲« 


ات 


۲ 


بر 
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أن من الأدلة الثابتة فى الفقه الإسلامى أن الأصل فى الأشياء 
الحل والطهارة» وأن الحكم بنجاسة شئ معين يحتاج إلى دليل 
شرعى قوى يفيد غلبة الظن على أقل تقدير حتى لا يتصادم 
مع القاعدة الثابتة وهى: الأصل فى الأعيان الطهارة. 

وهو ما قاله الشيخ ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: "إن 
الأصل فى الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارته حتى 
يجيئنا ما يوجب القول بأنه نجس " فيبقى على الأصل الصحيح 
الطهارة حتى برد دليل صحيح بالنجاسة. 

أن هذه السوائل مما عمت به البلوی نين النساء فلو كات 
نجسة لبینها رسول الله 44 و ات متا "إن 
كل ما لا يمكن الاحترازٌ عن ملابسته معفو عنه" ومعلسوم 
أن رطوبة الفرج لا يمكن التحكمٌ فى نزولها ولا الاحتراز 
عنها وان حاولت المرأة تحاشيّها سببت لها مشقة» وما كان 
شأنه كذلك فإنه يحكم بطهارته تيسيرا على العباد لقوله 4ل : 
(وَمَا جَعل عَلَيكمْ في الثين من حراج» [الحج: ۷۸] 

لا يمكن قياس هذه السوائل على من به سلس بول ولا على 
المستحاضة لان هذه السوائل طبيعية آما السلس والاستحاضة 
فحالة مرضية فافترقا. 


الخلاصة والحکم الراجح: 


والخلاصة: إذا نزل السائل متها عند المْلاحَبة أو المُداحَبة 


۲ ی 'مذى" وهو نجس وخروجه ی نقض 


() مجموع الفتاوی 4۵6/۲۱. 


۷ 


EER‏ فیلات الناقية هام مان 
اللیل عند آدائها أعمالها المعتادة مثلا أو عند آداء العبادات کالطواف 
والسعی والصلاة والصوم وغیر ذلك فهی طاهرة لعدم اقترانها بأی 


0 


مثيرات. 
كما أن خروجها لا ينقض الوضوء ولا یوجب تطهير ما 
أصابته من البدن أو الثياب إلا إذا كان من باب النظافة 
الشخصیة.۱) والله أعلم وأحكم. 
الاستحاضة وأحكامها 
الاستحاضة لغة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام 
حيضها المعتاد» يقال: استحاضت المرأة: أى استمر بها الدم بعد 
أيامها فهى مستحاضة!"". 
واصطلاحا: عرفها المالكية بأنها دم یخرج من الفرج على وجه 
المرض("۰ وعرفها الشافعية بأنها: الم الخارج لعلة من عرق من 
أدنى الرحم يقال له العاذل فى غير أيام أكثر الحَيْض أو أكثر مدة 
لنفاس(*. و الفرق بین النفاس و الانيتحاضة أن كلا منهما يحرج من 
المرأة الا أن دم الاستحاضة دم فساد » ودم النفاس دم صحیح. 
() ینظر : مجلة الأزهر ج۸ سنة ۷۱ عدد شعبان ٩۱۶۱ه‏ ديسمبر ۱۹۹۸م من 
ص۱۸ ۱۲ إلى ص۱۲۲۸: ملخص بحث عن الافرازات الطبيعية عند المرأة 
بين الطهارة و النجاسة د/ فاطمة بنت عمر بن محمد نصیف. 
() لسان العرب. المصباح المنیر . 


() بداية المجتهد لابن رشد 5۱/۱. 
() الاقناع ۰۸۲/۲ ۸۳. 


1۸ 


وقد صحت فى الاستحاضة عدة أحاديث عن رسول الله _ 


- تبین حکمه وترشذ من ابتلیت به ماذا تعمل. 


ات 


مت 


۱ 


ومن ذلك ما رواه مسلم فى کتاب الحیض بسنده عن عروة 
خرن :غائشة الت جا بت قاطمه بنك أبن سین إل ایخ 
رب فقالت با :رس ل نات ادا اجان فا اميدق 
أفأدع الصلاة ؟ فقال: "لاء نما ذلك عرق وهو ما یسسمی 
بالعاذل - ولیس بالحيضة فاذا آقبلت الحيْضة فدعی الصلاة» 
وإذا آدبرت فاغسلی عنك الدم وصلی". 

وروی مسلم لض بسنده عن عائشة آنها قالت: استفتت أم 
حَبيبة بنت جحش رسول الله - 4 فقالت: إنى أستحاض 
فقال: "نما ذلك عراق فاغتسلی ثم صلى. 'فكانت تختسل عند 
کل صلاة. قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول 
الله - 4 أمر أمَّ حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل 
تلاقو لكدة قد فعلته هی( 

وروی مسلم بسنده عن عائشة زوج النبى - #5 أن أم 
حبيبة بنت جحش استخيّضّت سبع سنين فاستفتت رسول الله 
فى ذلك» فقال رسول الله 4 : "إن هذه ليست 
بالحیْضة ولكن هذا عرق فاغتسلى وصلى(". 


() شرح صحيح مسلم ۳۳۹/۱۳. 


() المرجع السابق ۰۳۳۶/۰4 


1۹ 


قالت عائشة: فکانت تغتسل فى مركن فى حجرة أختها 
زينب بنت جحش حتى تعلو حُمْرة الم الماء. 

قال ابن شهاب راوى الحديث فحدثت بذلك أبا بكر ابن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام فقال: يرحم الله هندا - لعلها 
امرأته - لو سمعت بهذه الفتياء والله ان كانت لتبكى» لأنها 
كانت لا تصلى. 

كن وروی مسلم عن عائشة آیضا آنها قالت: ان آأم حبيبة سألت 
ی و ی 
(الطست) مان :كنا فقال لها رسول اه - کے لتكت قار 
ما كانت تحبسنك حیضتك. ثم اختسلی وصلّی". 

5 وروی أبو داود بسنده عن فاطمة بنت أبى حبيش نفسهاء آنها 
كانت تستحاض فقال لها النبی - ۶ : "إذا كان دم الحیْضة 
فانه سود یعرف فاذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاةء فاذا كان 
الآخر فتوضئی وصلی فانما هو عرق". ورواه النساتی 
والطحاوی والدارقطنی والحاکم وصححه ووافقة الذهبی؛ 
وصححه ابن حبان والنووی. قال آبو داود: وقد روی آنس بن 
سیرین عن ابن عباس فى المستحاضة قال: إذا رأت الدم 
ارا د یعتی دم آلعیشن. العليظ الکثیر فد تصلی» واذا 
وا لوكا ع ا ا 


() المرأكن: هى الاجانة التى تغسل فيها الثياب " الطست " 


۷۰ 


وقال مکحول: آن النساء لا تخفی غلبهن الحیْضةهء آن مها 
آسود غلبظ فإذا كان ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها 
مهافت EEE‏ 
ومن الأحاديث التى رويت فى الاستحاضة: حديث حمنة بنت 
جحش الذى رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وأحمد 
وعم كلك كنت أستحاض حيضة كثيرة كدق سل 
ع نديد حفن تاهيه الكيف کس قات ز سول للدت اس 
أستفتيه و آخبره» فوجدته فى بيت آختی رب بت حمس 
- فقلت: يا رسول اش نی امرأة ستحاضٌ حيضة كثيرة 
شديدة فما ری فیها ؟ قد منعتتی الصلاة والصوم؛ فقال: آنخت 
(أصف لك) الکرسف (القطن لتحشی به الفرج فيمنغ نزول 
التم) فانه يذهب التم, قالت: هو أكثر من ذلك؛ قال: فتلجی 
(أى E O E‏ ا الد ابة) 
قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذى ثوبا (أى تحت اللجام 
مبالغة فى الاحتياط) قالت: هو أكثر من ذلك» إنما تج تجا 
(أى آصب الذم صبًا) فقال: سآمرك بأمرين: أيهمما صنعت 
أجزأ عنك» فان قويت علیهما فأنت أعلمه هت هس 
ركضة من الشیطان. فتحيّضى ستة أيام أو سبعة فى علم الله 
ثم اغتسلى فإذا رأيت أنك قد طهّرت واستنقأت (بلغت النقاء 
المعتاد من دم الحَيّض) فصلى أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا 
وعشرين ليلة وأيامهاء وصومى وصلی فان ذلك يجزئك»› 
وكذلك فافعلى فى كل شهر كما يحيض النساءً وكما يَطْهْرن 
ميقات حيضهن وطرهن وان نوت على أن تؤخرى الظهر 
وتصلى العصرء فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: 


۷1 


الظهروالعصر» وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء شم 
تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلی وتغتسلين مع الفجر 
فافعلی وصومی وصلى إن قذرات على ذلك. قال رسول الله 
ف دة وهذا آعجب الأمرين الی"۲. 
فهذه الحالة - حالة حمنة بنت جحش - التی :كانت لها 
عادة ثابتة وأيام معلومة لحیضها فى كل شهرء فهی ترجع إلى 
ا الأدام مو کل فون" ار من کل در لا 
عن او لا نیو کما تددن كل ماضن 
اما و الهاله آلشن وبا یه ا كك اه و 
ی ا ا ال هن نی ا و ا 
ثابتة معلومة» أو كان لها عادة ولكنها نسيّتهاء فهذه يجزى عنها أن 
تتحيض أى تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة!"). 
قال الإمام الخطابى: رد رسول الله - 4 آمر‌ها إلى 
الغرف الظاهر والأمر الغالب من أحوال النساء. كما حمل أمرها 
فى تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عادتهن» ويدل 
E‏ یی لام وكما مرن ارات کن 
وطهورهن ' وهذا أصل فى قياس أمر النساء بعضهن على بعض؛ 
فى باب الحیّض والحمل والبلوغ وما أشبه هذا من أمورهن. 
ويشبه أن يكون هذا منه - 8 - على غير وجه التخيير بين الستة 
() أبو داود: ۲۸۷ الترمذى: ۱۲۸ ابن ماجه ۰1۲۲ ۰1۲۷ أحمد فى الم سند 
۲ الحاكم ۰۱۷۲/۱ البیهقی ۰۳۸۸/۱ وقال الترمذی: حدیث حسن 


صحیح» و هکذا قال الامام آحمد . 
() فقه الطهارة ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ ۲۹۷. 


V1 


والسبعة لكن على معنى اعتبار حالها بحال من هى مثلها وفى مثل 

متذها مشاه افل. افلیشیا: فان كانت ا مها ن فقن نيزنا 

قعدت ستا وان سبعا فسبعا.قال: وفیه وجه آخرء وهو أنه قد یحتمل 
أن تکون هذه المّرأة قد ثبت لها فیما تقدم ستة أيام أو سبعة الا آنها 
قد نسيتها فلا تدرى أيتها کانت» فأمرها أن تتحرّى وتجتهد وتبنضی 

RIA ENE E E 

بقوله: " فى علم الله " أى فيما علم الله من أمرك من ستة أو 

ا ا.ه 

وبعض الفقهاء یر آمر المرأة فى الحَيْض إلى أقاربها من 
النساء لا إلى مجرد نساء إقليمهاء فتعتبر بعادة أخواتها وعمّاتها 

وخالاتها ونحوهن» فكثيرا ما تتشابه نساءٌ العائلة الواحدة فى ذلك. 

وهو رأى الامام أحمد!) ‏ 4ه . 

أحكام الستحاضة : 

دلت الأحاديث الواردة فى شأن المستحاضة آنها عدة آقسام 

فهناك : 

١‏ "المعتادة" التی لها عادة متقررة عرفتها بالتکرار ولو مرتین؛ 
وبعضهم قال: العادة تثبت بمرة. فهذه تمكث قدر الأيام 
المعهودة لها فى حیضها لا تصلى ولا تصوم ولا توطّأء 
ویحرم عليها كل ما يحرم على الحائض فى تلك الایام. 


١ 


(') ينظر: الدين الخالص ۰45۷/۱ فقه الطهارة ص ۲۹۷. 


رف 


۲- مستحاضة ليس لها عادة معروفة أو كان لها عادة ونسيتهاء 
ولکنها تمیز دم الحیض من غيره بغلظه أو سواد لونه ونتن 
رائحته فهذه یسمونها "الممّيزة" وعليها أن تمتنع فى أيام ذمها 
هذا عن کل ما تمتنع عنه الحائض. 

۳- المستحاضة التی ليست لها عادة. أو لها عادة ونسیتها ولکنها 
لا تمیز لون الدم بعضه من بعضء وهو ملتبس علیها فهده 
یسمونها: 'المُتَحيّره' لأنها لا تعرف أيام حیضها من طهرهاء 
وتحیرت فى آمرها» وبعضهم یسمیها: 'المُحيّرة" لأنها حيرت 
العلماء فى شأنها. 

وقد آطال بعضهم الکلام فیما يجب عليها وحَملها من 
التكاليف والأثقال ما ينوء به ظهرهاء وما يأباه يسر الدين والشريعة 

السهلة السمحة التى لم يجعل الله فيها من ضيق أو حرج. 

تحقيق الشوكانى: 

والأولى أن نرجح ما رجحه العلامة الشوكانى وتلميذه 
صديق حسن خان من التيسير والتسهيل على المستحاضة فى ضوء 

الأحاديث الصحيحة كما فى: "السيل الجرار" "الدرارى المضیتة" 

"الروضة الندیة". 

قال فى السیل: واعلم أنه قد ورد ما يدل على الرجوع إلى 
عادة النساء كهذا الحديث يعنى حديث حمنة بنت جحش وهو حديث 
صحیح, وفيه: 'فتحيضى ستة أيام أو سبعة أيام فى علم الله كما 
تحيض النساء. " وورد ما يدل على الرجوع إلى صفة الدم» كحديث 


V٤ 


فاطمة بنت آبی حبيش آنها كانت تستحاض فقال لها النبی - يله : 
"إن کان دم حيض فإنه سود یعرف. فإذا كان ذلك فأمسكى عن 
الصلاةء فإذا كان الآخر فتوضئی وصلّی فإنما هو عرق". رواه أبو 
داود وغيره كما مر. ورد ما يدل على رجوع المرأة إلى عادة 
نفسها كحديث أم حبيبة المتقدم قريباً وفيه: " امكثى قدر ما كانت 
تحببتك حيضتّك ثم اغتسلى". 


والجمع بين هذه الأحاديث ممكنء بأن يقال: إن كانت المرأة 
مبتدأة - أي لأول مرة - أو ناسية لوقتها وعددها فإنها ترجع إلى 
صفة الدم» فإن كان بتلك الصفة التى وصفها رسول الله 8# 
فهو دم حيضء وان كانت على غير تلك الصفة فليس بحيض» فان 
لم یمیز لها ولك بان بخرج علی صفات مختلفةء آو علی صفة 
مُلتبّسة: رجعت إلى عادة النساء القرائب (فإنها فى الغالب لا تخرج 
عن عادتهن) فان اختلفت عادتهن فالاعتبار بالغالب منهن. فاٍن لم 
یوجد غالب: تحیْضت ستا أو سبعا كما مرها رسول الله 4 

وأما لذا کانت غير بد اة بل معتادة عارفة لوقتها وعددها 
رجعت إلى عادتها المعروفة» فان جاوز الدم عادتها رجعت إلى 
لتمییز بصفة الدم» فان التِبَسَ علیها قذر" عادتها لعاروض عرض 
لهاء والتبّس علیها التمییز بصفة الدّم رجعت إلى عاد ایس 
قرائبهاء فإن اختلفن فکما تقدم فى المبتدأة (أى تعتبر الغالب فطیهن؛ 
فان لم یوجد غالب تحیضت سنا أو سبعا على غالب عادة النساء 
عموما كما جاء فى الحدیث). 


Vo 


وبهذا يرتفع الإشكال ويندفع ما كثر وطال من القيل 
و القال() اه 
ماذا تفعل الستحاضة؟ 

الشاك القع توي انما "لأ شام أن يكون نها ولا 
نفاساء حكمها حكم الطاهرات فى وجوب العبادات وفعلها؛ لأنها 
نجاسة غير معتادة أشبه بسلس البول وغيره من أنواع السلس. 

إذا ثبت ذلك فان المستحاضة ومن فى معناها ممن به سلس 
بول أو مَذی أو وذى أو ريح أو الجرح الذی لا يرقا تمه أو 
التمل الذى يسيل بنفسه» ومن به رعاف» أو بلل الباسور والناسور 
وأمثالَهُم» وهو من لا يمكنه حفظ طهارته لاستمرار الحدث يجب 
عليه غسل محل الحدثء والتحرز من خروج الحدث بما أمكنه. 
فالمستحاضة تحشو المكان بالقطن وما أشبهه؛ فان لم يرد الدم 
استثفرت بخرقة مشقوقة الطرفين تشدهما على جنبيها ووسطها على 
الفرج» مثل ما يسمى فى عصرنا: " الأولويز " لأن فى حديث أم 
سلمّة: 'لتستثفرن بثوب" وقال لحمنة حين شکت إليه كثرة الدم: "أنعت 
لك الكرسف" يعنى القطن 'تحشين به المكان" قالت: إنه أكثر من 
ذلك» قال: تلجمی" فان فعلت ذلك وتوضأت ثم خرج الدم لرخاوة 
الشد فعلیها إعادة الشد والوضوء وان كان لقلة الم الخارج وقوته, 
لم تبطل الطهارة لعدم لمکان التحرز منه. 


() السیل الجرار ۰۱۰/۱ 


۷۹ 


قالت عائشة - رضی الم عنها -: اعتکفت مم رسول اا 
ل - امرأة من آزواجه» فکانت تری الم والصفرة والطست تحتها 
وهی تصلی. كنا رواه البخاری. وفی حدیث آخر: امل وان 
قطر الذم على الحصیر ." رواه النسائی و الامام أحمد فى المسند. 
وفی عصرنا الحاضر آصبح لدى النساء إمكانات أكبر للحفظ من 
الدم بما يملكن من اال حديثة مُجربة» وهی فى غاية الدقة 
ss‏ النساء عادة فى 
أيام الحَْض.('“ 
الوضوء لكل صلاة؛ 
ويجب على كل واحد من أصحاب الأعذار التى مر ذكرها 
لوضوء لوقت کل صلاة إلا أن بخرج منه شی؛ وهو قول الشافعی 
وأبى حنيفة وأصحابه. فلذا خرج الوقت بطل وضوو‌ها. 
وقال مالك: "لا يجب الوضوء على المستحاضة» وروی 
ذلك عن عكرمة وربيعة» واستدلوا بحدیث فاطمة بنت أبى خبيش 
وأن النبى ‏ #۶ - قال لها: فاغتسلی وصلی" فلم یأمر‌ها 
بالوضوء. ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا فى معنی المنصوص 
لأنه غير معتاد. 
دليل الوضوء لكل صلاة: 


(') فقه الطهارة مع تصرف يسير ص ۰۲۰۲ ۳۰۳ 


۷۷ 


ما روی عدی بن ثابت عن أبيه عن جده عن رسول الله 

فى المستحاضة: 'تدَغ الصلاة أيام أقرائها ثم تختسل» وتصوم 
e,‏ ی رو ی هت ره 

وعن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت آبی خبیش إلى 
النبی - ول - فذکرت خبر‌ها ثم قال: وتوضئی لكل صلاة حتى 
يجئ ذلك الوقت" رواه الامام أحمد وأبو داود والترمذی وقال: 
حدیث حسن صحیح. وهذه زيادة يجب قبولها ولأنه حدث خارج 
من السبیلین فنقض الوضو ء کالمذی. اذا ثبت هذا فان طهارة هو لاء 
مقيدة بالوقت لقوله - يه -: " وتوضئى لكل صلاة." و لأنها طهارة 
عذر وضرورة فقیدت بالوقت كالتيمم» فعلی هذا إذا توضأ أحد 
هؤلاء المعذورین قبل الوقت» ثم دخل الوقت بطلت طهارتها لأن 
دخوله یخرج به الوقت الذی توضاً فیه. 
من الأحداث المبطلة» لأن الحدث مبطل للطهارة من أصلهاء وانما 
عفی عنه مع الحاجة إلى الطهارة» ولا حاجة قبل الوقت فان توضاً 
یمکن التحرز منه لما ذکرنا. 

فان صلی عقیب الطهار: أو آخرها لما یتعلق بمصلحة 
الصلاة کلبس الثیاب وانتظار الجماعة أو لم یعلم أنه خر ج منه شئ 
جاز . 


۷۸ 


وان آخرها لغير ذلك ففیه وجهان: آحدهما الجواز قیاسا 
على طهارة التیمم» والثاني لا يجوز لأنه نما أبيح له الصلاة بهذه 
الطهارة مع وجود الحدث للضرورة ولا ضرورة هناء وان خرج 
الوقت بعد أن خرج منها شئ» أو أحدث صاحب العذر حدثا غير 
الخارج منه بطلت الطهارة. 
الجمع بين الصلاتين لأصحاب الأعذار: 

ويجوز للمستحاضة ومن فى معناها من أصحاب الأعذار 
المعفو عنها الجمع بين الصلاتين وقضاء الفواشت والتنفل إلى 
خروج الوقت. قال أحمد فى رواية ابن القاسم: إنما أُمَرَهَا أن 
تتوضأ لكل صلاة. فتصلى بذلك الوضوء النافلة والصلاة الفائتة 
حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى فتتوضاً كي وهذا يقتضى 
إلحاقها بالتيمم. 

وقال الشافعى فى المستحاضة: لا تجمع بين فرضين 
بطهارة واحدة ولا تقضى به فوائت كقوله فى التیمم» لقول النبى - 
علي : ا اركنى اك عاد mE‏ على الوقت كقوله ‏ 
يي : "ينما کک شیاه فصن روا ا ان ا 
وان الوم به - أمر حمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين 
بغسل واحدء وأمر به سهلة بنت سنهیل كما رواه أبو داود» ولم 
يأمرها بوضوء لأن الظاهر أنه لو أمرها بالوضوء بينهما لنقل؛ 
ولأن هذا مما يخفى ويحتاج إلى بيان» فلا يجوز تأخيره عن وقت 
الحاجة. 


۷۹ 


وغیر المستحاضة من أهل الأعذار التی نقدم ذکرها مقيسٌ 
علیها. والله ‏ 3# آولی بقبول العذر كما یقول ابن عباس 
تعن الل ا 

ومن هنا نرى أن من واقعية الشريعة الإسلامية أنها اهتمت 
بأصحاب الأعذار كالمستحاضة ومن هو مثلها وقدرت ظروفهم 
وضروراتهم وحاجاتهم حق قذرهاء وشرعت لهم من التيسيرات 
والتخفيفات والرخص المناسبة والأحكام الاستثنائية ما یناسب 
أحوالَهُم ويُرَاعَى ضعفهم ويُخفف عنهم. 

ا وف ای أن سا ها بسا زان بك اهنا 
ها برد ها هلف یا ان مهم اهلكا ساره E‏ 
الكريم» إنه ولی ذلك والقادر علیه. 


وصلى الله على سيد نا حمد وعلی له وصحبه وسلم أجمعين. 


تم تبييض هذه الرسالة فى يوم الاثنين الخامس عشر من 


۱ 


هدية 
من اطرئر الجعمري 
الاسلامی ببي عدف 


